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، ولا هو معرفة      
᠍
 عابرةلم ᘌكن صدᘌقا

᠓
ل ، وما كنا زملاء دراسة أو عمل، ᘻسل

 ᡨᣎننا، حᚏو   تعودنا   ب لنا علᘭه، 
᠓
منهةجلᘭد طافᘭ  كتلة   مثل  ضل الظاهر   ،قلᘭل  ا ، 

ᗷ ᡧه، و  ᢕᣌستهᘻᗫك عنᘭال    له . ᡨᣂه ما    خطر المستᘭنا رأينا ف
᠓
 ، وأغفلنا هرؤᗫت  فضل

ᡧ حوه، و ᗖة نالمصᖔّ   الظنون  أسهم  ᢕᣌاحة كنا مغفلᣆᗖ  ، قته إلا وᘭشفت حقᙬᜧما ا

  ᢝ ᢔᣎتمام مهمته، ومن واجលعد فوات الأوان وᗷ مᘌه،  الأدلة  تقدᗷ ᡧ ᢕᣌل   للمغشوشᘘق

  . الحᜓم  إصدار 

أن        أظن  إᙏسان  افᘭة قلائلساعات  كنت  معظم  ،  لمعرفة   ᢝ
ᡧᣚ ،الحالات

 ّᘭمᘭالحم ودون  السطحᘭة  تتجاوز  دونة،  معرفة  من   ᡨᣎمَ   ح 
᠐
 ل

᠐
 ِالف أو  راسة،  ة 

المغناطᢝᣓᛳ   مهارة ᗷ  هكذا   ،التنᗫᖔم  اعتدادي  عᗷᣢلغ   ᢝ
ᡨᣍن  قدرᗫᖁالآخ ،  فهم 

اءةملامح  ᗷ  استدرجهم  ᢔᣂال،   
᠓

، ᘌظ ᢝᣠالطفو ᢝ
ᡧᣚأن وراءها روحنون  مزمنة مثل خو  

᠍
ا

ᢝ تعᗫᖁة  ،خرىمعذᗷة أ
ᡧᣚ ددون ᡨᣂأنفسهم من  فلا ي   

᠑
ᗖصون    قلة  . المظاهر   سوةك ᡨᣂي

المظلمة الشوارع  منعطفات  عند  لهن  ᗷال ساء  أعضائهم  عن    لᘭكشفوا 

 َᘭص ᗷطالᘘات  تᗖᖁّ  أحدهم  ،الج سᘭة
᠓
وت  ةل ᢕᣂساءللب   ᢝ

ᡧᣚ عند المدخل العلوي

ا   سانحة  ي تظرون أول فرصةأما ᗷقيᙬنا فᢝᣐ قᗫᖁطم،   لعارᗫة لشف نفوسهم 

 لزم الحذر إلا هو فقد   ف من أوزارها ولسب العطف،، للتخفّ قنعةأ من دون
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عᣢ كتمان أᣃاره إلا تلك    حرصحᡨᣎ آخر لقاء بᚏننا، و   ذلكعᣢ    داومللغاᘌة، و 

ᢝ كشفها 
ᡧᣚ 

᠍
ا ᢕᣂلم ير ض ᢝ ᡨᣎال .  

ᡧ اللاواᢝᣘ منه، ولا      ᢕᣂذلك الح ᢝ
ᡧᣚ الذهن، أو ᢝ

ᡧᣚ اع الأول يرسخᘘقال أن الانطᘌ

المنطق هنا، و  لأرى   ᢕᣂلخ ّ ᢝ
ᡧᣚال  خز ᗷدᢻً من المشوّ   خزفالماهر كᣄ صحن  ه 

والأفضل   ،احتمال ᘻشوه الانطᘘاع الأول  درككذلك فإن الإᙏسان العاقل ᘌ  ،بᘭعه

 
᠍
 لته صداقات وصفقات، وهذا ما فع  ᗷخسارةإذا لم يرد المجازفة    ،محوه أحᘭانا

للا  فقطلᛳس  الأول  بهجت   نطᘘاع  ᢝ   عن 
ᡧᣍالثا    وលنما 

᠍
ᘌعد    ، وأᡵᣂᜧ   أᘌضا لم   ᡨᣎح

المᗫᖂد منها ᗷعد امتلاء ذلك الجزء المخصص من عقᗷ ᢝᣢحطام   الغاءᗷمقدوري  

  . عنه ات المهشمة والممحوةالانطᘘاعوشظاᘌا 

ᢝ  وقفزت فوق    ،ن كثبم  عرفته    ᡨᣎالحواجز ال  ᡧ ᢕᣌأصبح ما ب ᡨᣎننا حᚏوضعها ب

 العابرة  الصديق والمعرفة
᠓
الᙬسل  

᠍
ال، وحاولت جاهدا أقنعته  ،  متعددةل خلف 

مناسᘘات  صّ نوالت  ᢝ
ᡧᣚ ولن  الوقت،  معظم  وفشلت   ، ᢝᣢالداخ حواره   ᣢع ت 

د  نادرة  ᡧᣐصورته   روعهأر تخلو  لا  ونواقصه.  ᗷعيᗖᖔه  هو  ما   فشاهدته 

هنا  من  المرسومة  تركها  تعمدت  ظلال،  معرفة    من  وលذا انت  رتوش،  دون 

. إف الالنفس صعᘘة ما ᘌق ᢕᣂكثᗷ أصعب ᢕᣂن معرفة الغ  
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وأحداثهنا  مكتملة  الغᢕᣂ    تهᢕᣂ سِ تتوزع        مشاهد   ᣢفرقةمت  ع   
ᡐ
كة،  ومفᜓ

  ᢝ
ᡧᣚ ل والأدلة الدامغةᘭالزمان والمᜓان. تᜓمن أخطر التفاص ᢝ

ᡧᣚ ناثرᙬالمساحات  ت

   م لن ما لو ،  ارغة منها الف
᠓
اف الطوᢝᣘ دل ᡨᣂأو الاع الأدلة  ت علᘭه  ᘻشهد علᘭه 

الدافع  الظنون ّ يفلن    ، ومهما انالملحّة، وលن نقصها  ᢔᣂست،  ر فعلتهᛒ أو ᢝᣘد  

فه لا ᘌقᘘل تخفᘭف الحᜓم،  ᡨᣂالغفران. لأن ما اق  

ᗷ ᢝهعرّ      ᡧᣎمثلنا،    ف ᢝ
ᡨᣚك، عرا ᡨᣂط للتعارف   و صديق مشᘭوهذا مديح  أفضل وس ،

ء   ᢝᣓᛒ لا ᡨᣎله، ح ᢕᣂالقصد من  الظنّ كبᗷه .   ᢝ
ᡧᣍارة    قاسم   دعاᗫᖂشقّ   بهجتل ᢝ

ᡧᣚته . 

ᢝ قبول الدعوة،
ᡧᣚ ترددت  ᢝ ᡧᣎ

᠓
  قلت له:  لعل

ᘌ ᢝا  - ᡧᣎقاسم اعفي ᢝ
ᡧᣐك͑  أᘭخلᘌ من هذه المعرفة الله    

 ᢝ ᡧᣎأنه    طمأنᗷشخص   ᡧ ᢕᣂمن    متم ᢝ
ᡧᣛأو تخت عن أولئك الذين أما توافقهم الرأي 

ᢝ ذلك الوقت وما هو الحا  الوجود. 
ᡧᣚل الآن لا تض ᢝ

ᡨᣚتعرفت    من أن يتحول عرا

اليوم إᣠ عدو   الغد   علᘭه   ᢝ
ᡧᣚ   ᡨᣎعد دقائق  أو حᗷ   حزب ᢝ

ᡧᣚ كᘌت رأᘌدᗷأ لأنك 

 قد لا   ،سᘭاᢝᣒ أو قضᘭة ᘌختلف معك حولها 
᠍
 جدᘌدا

᠍
وᗖالنᘭᙬجة تكسب عدوا

لك   عداؤه  ر   ند ع يتوقف  ᡧ ᡫᣄال قارص  نظرات  له    قاسم   لأنّ   . الᝣلام  أو  يرد  لا 

  وهو    ،طلب
᠍
 أᘌضا

᠓
وتᘘعته    ه،مت أمري للا ᘌصᢔᣂ طᢿًᗫᖔ عᣢ الاختلاف معه سل
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 ᡨᣂالمش ᢝ  من غرفتنا 
ᡧᣚ للطلاب  السكنكة ᢝ الجامعة    ستجدينالم  المخصص 

ᡧᣚ

ᢝ لبنان الأمᗫᖁكᘭة
ᡧᣚ .   

   دقائق  مسافةبهجت  سكن     
᠍
الجامعة  مشᘭا   وطلابها   ᗷالجامعةالتصق    . من 

 ᡵᣂᜧل  درسنا الذين  منا نحن طلبتها،    أᝏسأمنا    الجامعة،  نا هواءسوتنفّ   نا وأ ᡨᣎح

مᘘانيها    تقوتا  منها، لمغادرة  الرحᘘة  نفوسنا  وساحاتها  والحديثة  العتᘭقة 

المعمِّ  السامقةوأشجارها  الخلاᗷة  رة  الᘘحر  من    ومناظر  إᣠ  هضᙫتها  المرئᘭة 

الضᘭقة وت  ᢕᣂب رأس   كنا  .  شوارع 
᠓
تذك لأنها  الغناء  حدائقها  من  رنا  نضجر 

.  ᗷالا  ᡧ ᢕᣌالمتجهم ᡧ ᢕᣌارات وسحنات الأساتذة المتعجرفᘘحر ختᘘنختنق بهواء ال

 ᢝ
ᡨᣛهواء شارع الحمراء  الطحالب واليود المعطر بروائح    الن ᣠالملوث   فنهرب إ

ᡧ لأتفه الأسᘘابالمارّ مناᜧفة  و  وسᘘاب سائقيها  ᗷدخان السᘭارات ᢕᣌة الساخط .    

ة  شقّ      ᢕᣂمة متواضعة،  ته صغᘌة قدᘌبنا ᢝ
ᡧᣚ نها واحدة من أثاثها  وط، ولᘭسᚽ

ة مع زمᘭل، وᚱش  ،منᘭات طالب مثᢝᣢ أ   أعزِّ  ᢕᣂغرفة صغ ᢝ
ᡧᣚ سكنᛒالحمام    هركا

ᡧ وثلاث ثقافات مختلفة،  ة طلاب،  سᘘع ᢕᣌقارت ᣠه العودة للسكن ي تمون إᘭوعل

ة لᢿًᘭ وលلا أرسلوا اسمه إᣠ إدارة الجامعة،   ᡫᣄة عᘌل الحادᘘق  ᣠومنها إ ّᢿتسج 

ᢝ سجلّ ᗫᣃة، ولᝣل طالب  
᠓

ᣢكن سجᘌ حᜓم الجامعة. . لم ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌعلي ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣕالشخ 
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ᢝ طلᘘت الزواج من ابنة 
ᡧᣍلأ ، ᢝ ᡧᣎس مجلس إدارة البنك الذي سألهم عᛳوا رئ ᢔᣂأخ

ᢝ "  ،أخᘭه
ᡧᣍأᗷأفضل شهادة حصلت عليها  بدون تحزّ   فقط من  " ثوري ᢝᣦو ،

ورᗖما  ᘻسّ   من  الخائف أما    منهم، ه 
᠓
سجل الدراسᘭة  ᗫᖔد  ᗷعثته    فᘭقنع إلغاء 

  المصارعة   ᗖرامجو   الرديئة ومᣄحᘭات شوشو   الأمᗫᖁكᘭّة  المسلسلاتᗷمشاهدة  

.  ،آنذاك الوحᘭدة عᣢ القناة اللبنانᘭة الحرة
᠍
  وᗫنام مᘘكرا

أ  كنت      ،
᠍
سنا الثلاثة  عᡫᣄ أصغر  الثامنة   ᢝ

ᡧᣚ و نا  ᗫن    قاسم ة،  ᡫᣄالع أوائل   ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ أوا   ᗖــهجتو 
ᡧᣚ ن،  الع  خرᗫ ᡫᣄ ننا مثل أغصان الشجرة وة، ول ᢕᣂدو الفروق صغᘘت  

ᢝ تظلل  ᡨᣎةالᘭالخلف ᢝᣠ
ᡧ ᡧᣂنافذة م  ّ ᡧᣆة، اخᘌنديع تورنتو الᗖأواخر ر ᢝ

ᡧᣚ ت أوراقها

 تحسد لذا    اᙬᜧست ᗷحمرة داᜧنة،مس فقد  لمطلع الش  أما تلك المواجهة  القᘘᗫᖁة

 ᢝ ᡨᣎالمحمرّ   زوج أوراق شجرتنا  ᗷمشاهدة  يتمتعون  لأنهم  اننا  ᢕᣂأن  ة،  ج  ᣓ وت

من نفس    أنا وهو حᡨᣎ لو كنا  و فر وᙬᗫساقط،  الأᡵᣂᜧ حمرة هو أول ما ᘌذᗷل وᗫصّ 

 
᠍
ا ᡧᣆأخ 

᠍
  وسخط مزمن   ه ذلّ متوارثأما هو فقد أنضج ،الشجرة فقد كنت ورقا

 ᡨᣎغامقالأحمر ال ح .  

ᢝ ، و بهجت  ادراᢝᣝ نفاد صᢔᣂ وقت طᗫᖔل قᘘل    مرّ     
ᡧᣚ وعه ᡫᣃ   أولئك    من  نتقامالا

ᢝ   اتهمهم الذين  
ᡧᣚ بᛞسᙬالᗷ    صفو ᢕᣂكن يو ،  فكرهتعكᘌ ل    ثأر لمᗷ لنفسه فقط
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ها ،  لأجᘭال سᘘقته
᠓
نت آلامهو   هوانهم أورثوه  . سكتت عᣢ ذل ᡧ ᡨᣂرته، و   م اخᜧلا  ذا

أᘌق ما   
᠍
شᚏئا أن  عᣢ    . جها هᘭّ و   ا ه ظᗷد  الجاثم  لا    بهجت  عقلالسخط  مزمن 

ب  خلاص و ᣄᛳ منه  ᗷه حيثما شاء،  وᗫدور  الفكر  بتلابᛳب  ᘌمسك  عصا  مثل  ، 

ᗖك إ و الب ᡧᣆᘭعود لᘌ ةᘭال ᡨᣂانج الأس ᢕᣂلك من  لم    نمᘭغل ᢝ
ᡧᣛشᘻ  نه    . خصمكᚏما ب

  والجنون خᘭط رفيع. 

ᗷه         ᢝ ᡨᣎمعرف توطد  ᢝ قᘘل 
ᡧᣛالمخ وشقّ   وᗖحقده  وظᘭفته   ᣢع ته  حسدته 

وحᗫᖁته،   ة  ᢕᣂالصغᣢاته    وعᘭالالملوّ ح  زّ نة 
᠓
الممل  ᢝ

ᡨᣍاᘭح مقاᗷل  الᘘاهتةاهᘭة     . ة 

ᡧ   ،أول ما ᘌلفت نظرك فᘭه شارᗖه الثّ  ᢕᣌل المساحة با وᘭالعل ᘌغᢝᣗ شفته 

وفمه فمه  ،أنفه  منتصف   ᡨᣎح وجهه   شارᗖهو ،  وᗫمتد  مع   
᠍
تماما مᙬسق   ᢕᣂغ

المᘘكر  والصلع  المدور   ᢕᣂع،  الصغ قرض وله  فمه   ادة   ᣢع ᘭة 
᠓
المتدل   شعراته 

 
᠍
تظن   . سنانه منهمكة ᗷالقرض فتخᖁج لماته مشوشةوأ يتᜓلم  ᗷأسنانه، وأحᘭانا

واح  جسد   ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌشخص أمام  أحدأنك  ᘌحدثكد،  ᢝ    ،هما 

ᡧᣚ معك  ᘌدخل  وقد 

ᢝ مᜓان  ،نقاشات عᗫᖔصة
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍه سوى قضم  آخر لا دل  والثاᘭل علᘭ ه  هسنانأᗖلشار .  

حᘭب والابᙬسام     ᡨᣂلنا بᘘطلب الواحد منا من    ةاستقᘌ ه، وماذاᘭلا تفارق شفت

ᢝ كنت مت ᡧᣎه أول مرة؟ ولᗷ ᢝ
ᡨᣛب تلتᗫᖁقنغᘭانه لقاء عابر ولنᗷ 

᠍
يتكرر، لᛳس    ا
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السن وលنما لأ  ᢝ  لفارق 
ᡧᣚ ننا ᡧ ᢕᣌقᗫᖁنهما، وموظف م  طᚏلا تقاطع ب ᡧ ᢕᣌثله مختلف

ᡧ أ  ᢕᣌحث عن أصدقاء ومعارف بᘘᚏالذين س ᡧ ᢕᣌة الجامعة المبتدئᘘطل ᡧ ᢕᣌمثاله لا ب

حكوماتهم ᘌعᛳش أو  عوائلهم  حساب   ᣢع خرجو   ،ون  فستكون ولو  مساءً  ا 

  ᣢمعلقة ع موعد    ،ساعاتهم عقارب  عيونهم  قᘘل  ᗷاب  إ وسᘭفارقونك  غلاق 

  ᚽساعة.  الداخᢝᣢ  السكن

ف    فقط،  والوطن  ᗷالاسم  التعارف  ᘌكتمل  الخᗫᖁطة  لا  فتح   
᠍
أᘌضا المطلوب 

صᘘعك عᣢ مᜓان الولادة، لᛳس من ᗷاب الفضول أو توطᘭد المعرفة   ووضع إ 

ᗫن هذا  بᚏنᜓما،    الفاصلة  ᗷل لقᘭاس المسافة الفكᗫᖁة والاجتماعᘭة ᢕᣂثة للᘘال سᗷ

 ّᗫᖔاله  ᢝ
ᡧᣚ الأخرى  التفاصᘭل  ᢝ  و ة،  أهم من ل  ᡧᣎقᘘة،    قاسم سᗷومن دون  للإجا

ᗷ ᢝ  زائدة  صᘭلاوᗖتف  ،سوء قصد 
ᡧᣍالعهد    من  أ ᢝ

ᡧᣚلة، وᘭالجنوب، ووالدي شيخ قب

 حᡨᣎ تقᘘلتها ولم تعد تثᢕᣂ اسᘭᙬاء   ة،مسᘘّ   الجمهوري تلك
᠍
ا ᢕᣂأن   ،يسمعتها كث

أبو   ᘌكون 
᠍
أن تكون رجعᘭا معناه  قبᘭلة  الظلم   ك شيخ  أثقال  ᗷالوراثة، وتحمل 

ᢝ عادة   الذي مارسه أبوك عᣢ فلاحᘭه، وعندما لا ᘌجد أحد ما 
ᡧᣛكتᘌ هᗷ ᢝ ᡧᣎشتمᛒ

معلم   ᗷابن ولن   ، ᢝᣘإقطا   ᢝᣘشيو   
᠍
 افᘭا

᠍
سᘘᙫا وجده  الابتدائᘭة   ᢝ ᡨᣎمدرس  ᢝ

ᡧᣚ

ᗷ ᢝح
ᡨᣛق عنᗫᖔظلتطᘭل غلᘘ  السحلᗷ ᢝ

ᡧᣍكن والدي    . وتوعدᘌ إ لم  ᡧᣎالمعᗷ 
᠍
قطاعᘭا
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 فلاحᘭه أقنان  لا الصحيح و 
᠍
ᢝ  لن    و ،  ا

ᡧᣚال  ذلك ᢝ ᢔᣍكة    زمن الإنقلا ᡨᣂل الأمور المش

وᚏᗖنهم  ك،بᚏنه  ᡨᣂالمش والعᛳش  وال سب   ᢝᣢᘘالق الأصل   ،   
᠓
أهميتها اضمحل ت 

 ᢝ
ᡧᣚ الفارقᗷ وة.  مقارنة ᡵᣂال  

ᢝ مرهفة،      ᢔᣎن مشاعر صاحعج من الوصف، ول ᡧ ᡧᣂم ᢕᣂغ ᢝ
ᡧᣍأᗷ ك و تظاهرت ᡨᣂلم ي

للا  مجال  مجتهد،أي  مؤدب،   : ᢝ ᡧᣎمحاس ᘌعدد  فراح  ᗷقراءة    حتمالات  شغوف 

ᗷ وختمها  الصفات    قوله: التب،  نفسه  أي ل  ᘌقصد  فينا،  تتوفر  لا   ᢝ ᡨᣎال

  ت. وᗖــهج

    ᢝ
ᡧᣚ    بهنا لصوت خافت صادر من داخلᙬعد التعارف المطول انᗷ الشَقّةوقت ما  ،

  فسأله:  قاسم أثار فضول 

  هل لدᘌك ضيوف؟ -

،
᠍
ي تظر جواᗷا ة،   ولم  ᡧ ᢕᣂالمم ثم سمعنا ضحكته  الصوت،  نحو مصدر   ᡫᣓقام وم

السماء   نحو  رأسه  يرفع  وعالᘭة،  ة  ᢕᣂقهقهقصᗫنفس    و  ᢝ
ᡧᣚ شعره   ᣢع وᗫطᘘطب 

  : الوقت

 وشوف ماذا  تعال - ᢔᣎخᘌ  ͑صاحبنا  
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 ᢝᣠ ᗷالمؤدب؟.  الخطاب   ᢝ ᡧᣎصفᘌ ألم  و   ترددت،  أجارᗫه  نوم فهل  غرفة  اقتحم 

  دقائق.  قᘘلإلا  تعرف علᘭهشخص لم أ

  بهجتابᙬسم   
᠍
  . ورفع ᘌدᘌه مسᙬسلما

ᢝ عᣢ الأرض وسأل: ما هذا؟إ  قاسم أشار  
ᡨᣛالرجل المستل ᣠ  

  قوده فاستضفته لأᘌام. نهذا سائح، نفذت  -

 هم من الشارع͑ ألا تخاف أن ᘌكون سفّ لمتلم -
᠍
فᘭذᗷحك وأنت نائم أو عᣢ    احا

طة؟الأقل يرتكب جᗫᖁمة   ᡫᣄه مع الᘘᙫسᚽ وتتورط 

ض ᗷأنه قاتل - ᡨᣂوأ  اف ᢝ ᢔᣎحصل لهم  أ سو فهو أجنᘌ مكن أنᘌ لد المهووس    اᘘهذا ال ᢝ
ᡧᣚ

 . الᙬسفᗷ  ᢕᣂالغرب

؟ ᘭقنهل أنت مت - ᢝᣐ أنهᗷ  يتحرك؟ لماذا لا 

ᢝ الشوارع لذلك لا ᘌقوى عᣢ الحركة وجدته -
ᡧᣚ وجهه ᣢع 

᠍
 . هائما

-  
᠍
 . أظنه محششا

 . رᗖما  -

 ومن أي الᘘلاد؟  -

 . كندا    -
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-  . ᢝ
ᡨᣍاᘭح ᢝ

ᡧᣚ هᗷ ᢝ
ᡨᣛأول كندي ألت 

  : ᢝ ᡧᣎثم التفت نحوي وسأل 

-  ᢝ ᢔᣍا أᘌ 
᠍
   حمᘭد؟ هل تعرف كندᘌا

ᡧ المعارفو حمᘭد قفزة فوق الرسمᘭات حᡨᣎ تلبأ ᢕᣌك المعتادة ب .  

-   ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ حفظت اسماءها مرغما ᡨᣎى ال ᢔᣂات ال ᢕᣂحᘘسوى ال ᡧ ᢕᣌنديلا أعرف من ال

الجغرافᘭة ولᛳس    . درس  إᣠ كندا  ها  ᢕᣂوغ أمᗫᖁᜓا  من  يهᗖᖁون  عادة  المجرمون 

  العكس. 

  ᢝᣥالسكوت،  أغلب الوقت أحتᗷ  ةلأنهᘭعملة ذهب   ᡧ ᢕᣌᗖᖁي بها رضا الأق ᡨᣂاء،  أشᗖᖁوالغ  

 ᘻسᘭطر عᢝᣢ رغᘘة ᗷالᝣلام، إذا لدي ما أقوله ولᛳس لمجرد المشاركة أو  
᠍
ولن أحᘭانا

ᢝ    فضلونᘌ  والمعارف  الأصدقاءو ،  الᝣلام المزدحم  مزاحمة الآخᗫᖁن عᣢ فضاء ᡨᣎصم

ثروا،لأنه فرصة لي ᡵᣂ  
᠍
لᘭفرغوا مخازن   كت لهم المجاللو تر و ، ما لديهم الثᢕᣂ  وغالᘘا

مست  الᝣلام  عمداخل عقولهم وكنت 
᠍
 جᘭدا

᠍
ᗷ  ا لك  عاجᢿً لا   ،ᣃارهم أ فسᚏبوحون 

  ،ᢿًكو آجᘭل ما عل  الصمᗷ وت تظر أن تلوذ ᢔᣂت وتص،  ᗷ دةᗫᖁالط ᢝ
ᡨᣍما تأقوائمها و 

الفخّ   ᣠإ    ᢝ
ᡧᣚ إلا هو لذا أستقع ألس تهم ، ᢝ ᡨᣎلهنا ل  نا مضطر فخاخ صمᘭتلك    تحل

ᢝ اطلعت عليها من كثب  ة بهجتالفصول من حᘭا ᡨᣎقراءواست  ال  ᢝᣢع ᢝ
ᡧᣛمنها   ما خ .  
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د:    ᡫᣄᙬندي المسلوك بهجت مع الᚽ مل قاسم استهزاءهᝏأ  

-  ᢝ
ᡧᣍعرضون عليها السكن المجاᘭة مفلسة فᘭلقاء فتاة هبᗷ ابᘘحلم الشᘌ عادة 

  . مقاᗷل.. 

ᡧ الضحك والهمهمةمبتورة،    بهجتضحكة        ᢕᣌو   ،حلقة مفقودة ما ب 
ّ
ق ᗖعد توث

ᗷ ᢝه   ᡨᣎانز   أدركتمعرف ᢝ وراءها 
ᡧᣛخᘌ ،أنها متصنعةᗷ عادة ما تكون مقدمة  عاجه، و

بឝثارة   المقاᗷل، ومن منا يرغب  الذي لا يثᢕᣂ أعصاب  النᖔع  لسخᗫᖁة خفᘭفة، من 

  ؟المستطᢕᣂ  قاسم غضب 

 لإيواء الهبᘭات المفلسات؟  -
᠍
͑ هل افتتحت ملجئا ᢝ

ᡧᣍمجا  

- ᘌأما أنت فلد ، ᢝᣙسان سكن الطلاب الجامᛳنحن حب ͑ ᢝ ᢔᣎأنا وصاح ᡧ ᢕᣌك  مسك

ᢝ الحمراء. شقّ 
ᡧᣚ ة فارهة  

 فارهة͑ إذا هذه فارهة فماذا ᘻسᢝᣥ الفينᛳسᘭا؟ -

ᢝ فندق فخ  الشَقّةأفضل هذه   -
ᡧᣚ جناح ᣢأغ ᣢج وادخل ومفتاح م، هنا ا عᖁخ

د وأمثاله. شقّ  ᡫᣄᙬل من أشاء ما عدا هذا المᘘواستق ᢝ ᢔᣎجي ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᡨᣎ 

 ᢝ
ᡧᣛكتᘌ بهجتهذه المرة ᘭقاسم مل  ᜓبهز رأسه ف : 
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ها لك مع السلطات هنا،  تخلص منه فأنت لا   - ᢕᣂمكن أن يثᘌ ᢝ ᡨᣎل الᝏتدري المشا

ᗫتدخل سفارته وᙬاحهلو حدث ذلك فسᣃ أما نحن فلا    ،مع الاعتذار   طلقون

 أحد سᛳسأل عنا. 

 أخالف القانون فلا أخاف من أحد.  لم  ما  ᢝᣢ علا تقلق  -

  الشَقّةحᗷ ᡨᣎاب    تتمددتها جدران الغرفة، و دردّ ،  حادة، مدوᗫة  قاسم عفطة      

ᢝ   . المغلق ᡧᣎفاجأت  ᗫᖔتها،عف    ᡨᣎالدّ صداها   أدهشه  قاسم وح إᣠ وجهه،  ، فصعد  م 

ᘌعتذر  لم  رأسه،    . لنه  ᗷأن شعره مᙬسق  أنهرᗖت عᣢ شعر  الاطمئنان  ᢝ   يᗫᖁد 
ᡧᣚ

اصةصفو  ᡨᣂلت سقوط  ،  ف مᘭالجافة  الدُّ   فتات وتخ ᢝ هᘭجتها هن  ᡨᣎال رأسه،  من 

تتهاوى مثل    ᘌده،  ته  ذرات نحو كتفᘭه،   ᢝ ᡨᣎال ة،  ᢕᣂالصغ ᗷلاد  الثلج  شتاء   ᢝ
ᡧᣚ طل 

الندي  ᢝᣥᘭأي شخص سالبوه من  مقزز  قاسم ، منظر  النᖔع  وى  فقد ان من   ،

ᢝ الغرفة، إلا رᗖت الᘭد   . عᣢ الثᢕᣂ   هسامحᙏالذي  
ᡧᣚ الشعر   تجمدت الحركة ᣢع ،

ᢝ سمّ ه لم تطرف ᗷعد العفطة، وحᡨᣎ عينا ᡨᣎنظراته ال ᢝ
ᡧᣚ  ᣢمقدمات    بهجترها ع

  . ردة فعلك، وجاهز للتصعᘭد  ᗷانتظار نا أ: حدث ما حدث و للتحد، ورسالتها 

ولن      واحد،  طرف  من   ،
᠍
وشᘭᜓا ᗷدا  نزاع،  لفض  للتدخل  ابتلع   بهجتتهᘭأت 

  رأسه.  ابᙬسم وهز  العفطة ورمᗫᖂتها. 
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لو   ᗷجد͑  - وفᙬشوا    ماذا ستفعل  طة  ᡫᣄال ᗷاᗷك  فيها كᘭلو    الشَقّةدقت  ووجدوا 

؟  ᢝ ᢔᣎأه الهيᘘش خᛳحش  

ج وتقول ᢝᣠ كᘭلو حشᛳش͑  - ᢔᣂق الᗫᖁعرف طᘌ الرجل لا 

ᢝ الᘘقاع. لماذا ᘌأت هو  -
ᡧᣚ كونᗫق. نصف ساعة وᗫᖁتعلم الطᚏه سᘭلا تخف عل

.  مثاله؟ لا تقل ᢝᣠ لرؤᗫةأو  ᡧ ᢕᣌأثار الفينقي 

 ولم لا؟ -

ᢝ متا نهبوها ووضعوها  ثارنا الأصلᘭةآل  -
ᡧᣚسخ  هم وتركوا لنا فحᙏ 

᠍
 ᘭة. جصّ  ا

 حᡨᣎ الᡫᣄᛞ عندنا مجرد ᙏسخ أو هكذا يᗫᖁدوننا.  -

 ᢝانت   ᡨᣎصم بها  النقاش، كᣄت   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝ ᡨᣎمساهم ة   . هذه  ᡫᣄعᗷ  ᢝ

ᡧᣛتᜧا لمات  أنا 

 ᢝل  
ᡧᣚ المعدلᗷة. ، إ نصف ساعةᘭثنائᙬات الاسᘘالمناس ᢝ

ᡧᣚ لا  

  ألم أقل لك ᗷأنه فᘭلسوف؟ -

غرّ   قاسم قالها    ᣢع متوالᘭة  خفᘭفة  وضغطات  مجلجلة  ᗷضحكة  ثم وأتᘘعها  ته 

  ᣆفنا. نا 
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ᢝ والة سᘭاحᘭة، من أᢔᣂᜧ الوالات    بوهᢝᣥᘭ الندي ال  سمعت ᗷأن      
ᡧᣚ توظف

مᜓاتبها   وت،  ᢕᣂب  ᢝ
ᡧᣚةᘘᗫᖁالجامعة،  م  ق لرؤᗫته و ن  الفضول   ᢝ ᡧᣎمن    لمحته  . دفع

المقاᗷل  وراء مكتᘘ  الرصᘭف 
᠍
البوهᘭمᘭة  تاختف   . هجالسا اسᘘᙬدل   . ل مظاهر 

المطرّ ا القمᘭص   بᘘدلةلهندي  عمل  ز  أنᘭقة،    رجال   زرقاء 
᠓
عنق وحل رᗖطة    ت 

 ، والشعر أو الفرعونᘭة  لبوذᘌةالسلام ا   أᘌقونة مᜓان قلائد الخرز و   فاقعة اللون

ᢝ ذوق    الذي حسدت غزارته  الأشقر 
ᡧᣔإلا ما ير ᢝ

ᡧᣍلم يبق منه مقص حلاق لبنا

  . معتمري الطرابᛳش

   شاهدتهقᘘل أقل من شهر     
᠍
ش ᗷلاط شَقّة غᗫᖁب،  ᘌ  صعلوا ᡨᣂمتلك سوى  فᘌ لا

ᢝ يرتديها. ال  سمالالأ  ᡨᣎالتغرّ   بنانيونلالᗷ حلمونᘌ  ،اة أفضلᘭحᗷ ᢿًكندا أم ᣠب إ

ّ والندي هجر كندا لي  ᡫᣄᙬ د   ᢝ
ᡧᣚ  ه بهجت، ثم    لبنانᗫأوᗫع أفᜓاره أسابيع    لخلاوᖂن

. ل  والهيئة المصاحᘘة لها   تمردةمال
᠍
 سᘭاحᘭا

᠍
انقلاب أشᘘه ᗷاللغز، إلا   ᘭعمل موظفا

 .
᠍
  إذا ان تمثᘭلᘭا

ᢝ   الوحᘭد   رديولم ᘌكن اللم أعرف ᗷصلة الندي ᗷالردي إلا ᗷعد شهور،     
ᡧᣚ

من  تلك   ةالمقاطع  ᢕᣂبهجت  س   ᢝ ᡨᣎردي  شهدتها   الال ᢝ مبتعث    طالب. 
ᡧᣚ

ᢝ    التقيته  . الجامعة
ᡧᣚ  ،ةᘭتهرحلة طلابᙫتجن استطعت.   وᗖعدها  إᣠ    ما  الرحلة 
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ᢝ الᘘقاع تقلᘭد ثاᗷت،  
ᡧᣚ دأ مزرعة الجامعةᗷ لᘘل وقᘭسجᙬعد انتهاء الᗷ موعدها

الطلاب لᝣل  متاحة  فيها  المشاركة  مساᗷقاتها  الدراسة.  مملة،  وجدتها   .

، واختتمت ᗷانتخاب  ᡧ ᢕᣌكيᗫᖁقر الأمᘘة مست سخة من مهرجانات رعاة الᘭانᘭᙫالص

ᡧ أو أقل  ةملة جمال المزرع ᢕᣌعد س تᗖة حسناء، وᘭذلك العام اختاروا إيران ᢝ
ᡧᣚ .

  .  ، واشاعوا ᗷأنها توفᘭت ᗷمرض غامضذوى ᗷدنها ثم اختفت

ᗫت تذكرة وركᘘت الحافلة     ᡨᣂاش ᣢمرورنا ع ᢝ
ᡨᣍرᜧذا ᢝ

ᡧᣚ ق وادي    . رسختᗫᖁط

ᡧ   الهاوᗫة السحᘭقةمنظر    ،الضيق  الجماجم  ᢕᣌنالᗫمن أدر ᢝᣥجس ᢝ
ᡧᣚ ولم أفرز ما ،

  ᡨᣎالمتوترة ح ᢝ ᢔᣍقار تهدأ أعصاᗷخوار أ ᢝᣘسما    ᢝ
ᡧᣚ رديان الطالب ال .المزرعة

،    نفس الحافلة، ᢝᣢمث 
᠍
لا   . جسنة فقط تفصله عن التخᖁ ولنه لم ᘌكن مستجدا

، القلᘭل من المᖁح قᘘل هم ᢕᣂثالᗷ الدراسة  ومتعدك الرحلة،    
᠍
ولو كنت محظوظا

  وان مثاᢻً   ،طرد المᖁح من أجواء الحافلة  فستجتذب اهتمام طالᘘة، إلا هو فقد 

 
᠍
المنفّرة.   صارخا الذكورᗫة   ᣢقت    عᗷال  تهسحن أ ᣢع ᗷجانᘘه  المحل  متجهمة 

المزدوج    المقعد 
᠍
فلم  مضاᘌقاته  ᗷدأ    . فارغا الᣄعة  قلة  من   

᠍
مشتكᘭا ᗷالسائق 

تجرأت  ᘌجاوᗖه،      طالᘘةوعندما 
ّ
ن ᡨᣂال  ᣢقاتها عᘭرف من  إلحاح  ᗷᜓلمات وᗖعد  م 

أو    وقف͑ : "  صوتها، ثم تحول إᣠ ضارب الدفᙏشاز  ر من  أغنᘭة معروفة سخِ 



17 
 

دفك عراقᘭة  وأᣄᜧ   أشق  ᗷلهجة  قالها  المزاح  لنة كردᘌة،  و   حلقك"،   ᡧ ᢕᣌب

  الدف.  انت افᘭة لإخراس  ها نلوالجد، 

لأننا     بركة  من    خجلت  لتلوث   ᢕᣂصغ فأر  جثة   ᢝ
ᡧᣛتك  

᠍
وأحᘭانا الᘘلد،  نفس 

ᢝ شوهت  .  ها فيᗷأᝏملها، فلا ᘌلام من يᘘصق  
ᣍعض زملاᗷ أذهان ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣚصورة العرا  

 ᡧ ᢕᣌاء  مناظر سحل  الجامعيᘭاء ومحᜓمة   الأحᗖᖁأعمدة كه ᣢالجثث ع وتعليق 

أوامر"  المهداوي أᜧو  "ما  عᘘارة  يتذكر  ᢝ  والᝣل 
ᡧᣚ الصورة  تلك  وانعكست   ،

، حᡨᣎ توطدت المعرفة فقال ᢝᣠ أحدهم وعᣢ سᘭᙫل  المرتاᗷة نحوي  نظراتهم 

  المديح: 

 . هل أنت واحد منهم ᗷالفعل؟ لأنك لا تتᣆف مثل ᗷقᘭة قومك -

المزرعة        ᢝ
ᡧᣚ  تᘭالتقᗷ ᢝ ᡧᣎأرم ᗷغداد   طالب  تعارفنا من  مواد اثناء    .  ᘻسجᘭل 

 الفصل الأول.  
᠓
 ᢝلᘭة الزراعة، تهل

ᡧᣚ لهاᘘة أو ما قᘭالسنة النهائ ᢝ
ᡧᣚ  ل . ᢝ

ᡨᣎᗫوجهه لرؤ 

  ، ᢝᣘذراᗷ ك ذراعهᘘش ᢝᣧتوجي ᣠانت تلك عادته، وتوة،    و ᢕᣂخطوات قصᗷ  لأن

ᢝ  يᘘطأ حركته  ثقᢿᘭً   حذاءً   قدمه العرجاء ت تعل ᡧᣎردي وعرفالᗷ نه لحقه ، ولᗷ .  

 
᠓
ᢝ رتذك

ᡧᣍ  رديالحافلة:  منال  

  هل رأᘌت كᘭف أرعبتهم؟      -
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ᢝ   الردي   ثناء رحلة العودة جلسأ     ᢔᣎجانᗷ .   المقعد، و ᣢع ᢝ ᡧᣎزاحم ᢝᣒكتم أنفا  

والثوم من   الᘘصل  ᘌده الأر   طعامبروائح  اختطفه من  الذي   ᢝ ᡧᣎث  ،  م ᡨᣂمك ᢕᣂغ

ه، وتمنᘭت ᗷخᘘث  ان الردي قد التهم  اللحاق ᗷه، وقᘘل  اجه وتوسلاتهحتجلا 

ᢝ لم أمتلك الشجاعة الᝣافᘭة للجلوس    . لو  غصّ ᗷه
ᡧᣍلأ ᢝᣓكرهته وكرهت نف

 عنه حᘌ ᡨᣎعرف  
᠍
 ᗷعᘭدا

᠓
ز ᢝ ᡨᣎــهة الᗫᖁأن الروائح الᗷ اتᘭت  مالجميع وخاصة الفت

  أنوفهم صادرة منه.  

     ᢝ
ᡧᣚ لقائنا   .ᣠالأو المرة  من  وأشد   ،

᠍
أᘌضا  

᠍
ساخطا  ᢝان 

ᡧᣍالثا    ᢝ
ᡨᣛᗫᖁط  ᢝ

ᡧᣚ كنت 

الطلاب  رأعندما  ،  المستجدين  لسكن 
᠓
الᝣل  ᢝ

ᡧᣍاᘘم من  الدرج   
᠍
صاعدا ᘭات  يته 

ᢝ المدرج الأوسط من  
ᡧᣚ ة، الواقعةᘭالعلم  ᢝ

ᡧᣍاᘘتحوي م ᢝ ᡨᣎالمدرجات الثلاثة ال

الᘘحر ملاعب ومسابح والأوسط للعلوم    سفل عند مستوى شاᣖ الجامعة، الأ 

ᙏشطة،  توᢝᣐ بوجود هᘭᜓلᘭة للمعارف والأ   والأعᣢ للطب والعلوم الاجتماعᘭة. 

العلوم   وفوقها  القعر   ᢝ
ᡧᣚ والاجتماع و الᗫᖁاضة  الفلسفة  ᗖــع  ᡨᣂوالاقتصاد   ت  

القم  ᣢع والطب  تأسᛳسها والسᘭاسة  عند  الأهمᘭة  ترتᛳب  هكذا ان  رᗖما  ة، 

ت، وعندما دخلتها ان   ᢕᣂد تغᘭᜧالتأᗷ نهاضمن الاختصاص  لᘌ الأهم هو الذي

 .ᣢه الدخل الأعᘭجᗫᖁلخ  



19 
 

هᘭجانه    ،  ازداد  ᢝ ᡨᣎᗫرؤ لᘘقᘭة   لدى  اث  ᡨᣂᜧا دون  من  ᗷالسᘘاب  صوته  وارتفع 

ᡧ والغادين،   ᢕᣌلة  و الطلاب الرائحᗫᖔة طᗖᖔعد نᗷ ع الذي قد يهدأᖔه من النᘘغض

ال ᗷ  شتم من  العنف.   ،الانتقاموالتهدᘌد  سوى  ᘌطفأه  لن  دون   لن  من  ᗷدأ 

  و᚛شᘭᙬمة:  مقدمات

ᢝ المادة -
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌدرجة ست ᢝ

ᡧᣍلب اعطاᝣابن ال ͑   

 . ولنها افᘭة للنجاح -

: ᣅخ  ᢝᣧوج ᢝ
ᡧᣚ  

ᗷ   ᡧا͑ ᗷاأي نجاح   - ᢕᣌعᘘمعدل س ᣢعدك لازم أحصل عᗷ مᘭد وغشᘌأنت جد

  لام. ᗷمواد الاختصاص وលلا فقل عᣢ التخᖁج السّ 

ضت؟ - ᡨᣂهل اع 

اض؟ لهم عصاᗷة سᘭقفون معه.  - ᡨᣂما فائدة الاع 

ᡧ لم أجد ما اقوله لᙬسّ  ᢕᣌه فسكت. برقت عيناه وه  كᘘغض ᢝ ᢔᣍ حلقᘘوخفت  ،  و ي

 ᢝᣓنف ᣢستطع الانتقام منلم  إن    . عᛒ  ، ᢝᣢه عᘘصب جام غضᘭوأنا    الأستاذ فس

  . ، ثم اᙬᜧشفت خطأيهدف سهل

ᢝ وᗖصقت علᘭه.  ستنفّ  - ᢔᣎل من حرقة قلᘭالقل  
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ᢝ غلᘭله؟  ،ستاذ ᗷصق عᣢ الأ 
ᡧᣛشᛒ فما الذي 

᠍
  ولا يزال غاضᘘا

  نتائج سᚏئة.  ذلك ما تكون ل إن شاء الله -

 لᘭكن فلم أعد أهتم.  -

 أو قهوة.  جامعةدعنا نذهب إᣠ مقᣧ ال -
᠍
ا ᢕᣂب عص ᡫᣄᙏو 

 ᢝ
ᡨᣍدعو ᣢنحو    . لم يرد ع ᡧᣕصاقه ومᗷ برذاذ ᢝ ᡧᣎج   ودعᖁعته   الجامعة،  مخᗷوتا 

 ᢝ
ᡨᣍلس.  بنظراᗷ شارع ᢝ

ᡧᣚ ᡧᣛاخت ᡨᣎح  

ᗷعد    لت عنه ᗷعد أسبᖔع، لم ᛒستدعه عمᘭد الطلᘘة، الذي اغتاله طالبسأ   

، أثناء الحرب الأهلᘭة أ ᡧ ᢕᣌعدها. سنᗷ أستاذ   و  ᣢة الاعتداء عᗖᖔولو    ،طرد ال  عق

، لن    لعلقوا انᙬساᗷه  ᘻساهلوا معه ᢝᣒصق ألسنة أو فصل دراᘘبوجه أستاذ،   ن ي

،  أ ᢝ
ᡧᣍلا لبنا ᢝᣞᗫᖁنجو من العقاب، مᗫة  وᘭد خفᘌ ة للمنطق إلا إذا تدخلتᘭفمناف

  لحمايته. 

و أ    ᢔᣂمتك الجامعة  ضا ن،  ساتذة  ᡨᣂالطلاب،  اس الدرس هم   ᢝ
ᡧᣚ ᗷالاجتهاد  لᛳس 

عن  ᗷعض  فقط،   والشف   ᣠالأو الصفوف   ᢝ
ᡧᣚ ᗷالجلوس  ،  أفخاذهن الأناث 

ذلك   من   ᡵᣂᜧوأ 
᠍
ددو أ  ،أحᘭانا ᡨᣂف الذكور  الطلاب  مᜓاتب    ا ما   ᣢالأساتذةع ،

 
ᡑ
الᘘارعون ، حول عᘘقᗫᖁتهم وعظمة شخصᘭاتهم، و الممجᖔج  قلᛳسمعوهم التمل
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ᢝ التمثᘭل
ᡧᣚ   أعين  ا و قرقر ᢝ

ᡧᣚ عᖔعن  هم الدم ᢕᣂللتعب  ᗷ ذي الأستاذ ال  فكر مدى تأثرهم  

 ّᢕᣂاتهم،    ات مسار غᘭاع،و حᘭوقسوة   همال الوالدين،إ ضهم  وعوّ   أنقذهم من الض

ᘌمنّ   ᗷاء،الآ  فقد  . لأ ا   ᗷالمقاᗷل  ᡵᣂᜧأ أو  ᗷدرجة  الطالب   ᣢطالب   ذهب  ستاذ ع

 ᢝ ᡧᣎᗫᖁحᗷ   شارةلاᙬه  أ  سᘘه، ومن تهيᘘمكت ᢝ
ᡧᣚ لةستاذᗷاب برقة،    من المقاᘘطرق ال

 ّᗖᖁقته، وتᘘة سᘘأن طالᗷ عتثم دخل، فوجد   ᢝ
ᡧᣚوقد أطبق فمه  الأستاذ،     حضن

ᣢع ᢝ ᡧᣎعة،    الشفاه الغضة  الخمسيᣄᚽ اجع ᡨᣂولم ينظر خلفهف ،    ᡧᣎوغادر المب

 ᢝ
ᡧᣚ دخل غرفته ᡨᣎولم يتوقف ح ،

᠍
واغلق الᘘاب وراءه، سكن الطلاب،    راᜧضا

ᢝ  لأنه  لم يره،    نفسه ᗷأن الأستاذ   إقناع  وهو ᘌحاول  ᘌامرت أوم
ᡧᣚ 

᠍
ان مستغرقا

فرأس الطالᘘة وشعرها   هما ولو فتح  ، وعيناه مغمضتان،الحسناء  الطالᘘة عناق

ᢝ سᘘقت    ، لنها التفتتحجᘘا رؤᗫتهسᘭ  ᘭفالث ᡨᣎاللحظة ال ᢝ
ᡧᣚابإᘘغلاقه ال ،

آخ جدل  موضᖔع  أثار  إن انت  مما  حول  نفسه  مع  علᘭه ر  تعرفت  الفتاة 

لصالحه صارح  وعندما لم ᘌحسم الجدال مع نفسه    هᗫᖔته للأستاذ،  وكشفت

  . روا علᘭهأصدقاءه ᗷمخاوفه، فتندّ 

     ᢝ
ᡧᣍحراᘘال زمᘭلنا  أستاذه لأنه شاهده ᘌحتضن وᗫقᘘّ   خاف  ولم    ل طالᘘة،من 

ᢝ عينه وشتمه،  نقمة  ᘌخف الردي من
ᡧᣚ صقᗷ ثم    الأستاذ الذي ᢕᣂذهب لتأج  
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  د ح أ  ، وأن تلك الᘘصقةخذ الصور ᗷالرداء للتاب السنويأ و   حفلة التخᖁجرداء  

وط التخᖁج ᡫᣃ .  

ᗷ .   ᢝعد من  ك  شاهدته ᗷعد ذل   
ᡫᣓمᘌ ان  ،

᠍
نظرات متحدᘌة و   منفᖔخᗷصدر    مزهوا

 ه فتاة  ᘘت ᗷجان مرّ   الأشقᘭاء. 
᠓
اضطᗖᖁت   . نت ᗷأنها مغازلةخمّ   . مها فالتفت ول

الفتا   ة فاحش  ا دعوةلعله  ᣗ مبتعدة،الخُ طأطأت راسها، وسارعت   . ةمشᘭة 

  للمغازلة.   ا منه أقرب

ᡧ الندي،    ᢕᣌᗖنه وᚏنها جمعت بردي لال ᢝᣢᘭل عن زمᘘالس ᢝ ᡧᣎل شقّ   فرقتᗫᖂة ن

،    لا أتذكر ناقلالمتحول من بوهᢝᣥᘭ إᣠ موظف سفر وسᘭاحة،    بهجت، ᢔᣂالخ

ات الألاف من الدولارات أو رᗖما سمع ᗷلنه   ᡫᣄمتها عᘭنهما، قᚏصفقة ضخمة ب

ᢝ حينها ان الدولار  
ᡧᣚ ،

᠍
ات، لᛳس مهما ᢕᣂساوي  اللᛒ  ات، لا ᢕᣂما الألفات    ثلاث ل

ᢝ وجوه  
ᡧᣚ صقᘘالذي ي الردي،  اليوم، وتعجᘘت مرة أخرى، من حظوظ  هو 

فᘭᜓافؤنه ᚽشهادة، وᗫــهدد ᚽشق الأفواه وᗫتفاخر بتخᗫᖔف زمᘭلاته،    ،الأساتذة

  ᢝ
ᡧᣚ حةبرام  إ وهو آخر من تتوقع له النجاحᗖᖁاحة  ثم ما له و ،  أي صفقة مᘭالس

زراعة؟   خᗫᖁــــج  التفاصᘭلوهو  الاندهاش    ، ᙏسᛳت   ᢕᣂغ  ᢝ ᡧᣎذه  ᢝ
ᡧᣚ ᘌعلق  ولم 

، ᡧ ᢕᣌل من الحسد، فأنا من المنحوسᘭساؤلات وقلᙬوال   . ᢝᣓأو هكذا أصنف نف 
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ل إᣠ أين، فهو طالب ᗷعثة، ولا ᗷد أن ᘌعود  أ، لم أسلبنانوغادر    ،الردي  جخᖁّ ت

  لᘘلاده.   

ᗷ ᢝغداد، ثم عدت للجامعة، و   مرّ    
ᡧᣚ الأهل ᡧ ᢕᣌب ،

᠍
ᢝ  أالصᘭف ᗫᣃعا

ᡧᣚ فضل ما

،    أمتعالعودة لقاء الأصحاب، و  ᢝᣒدأ الفصل الدراᗷ لᘘام، قᘌالأوقات تلك الأ

 
᠓
وممل عقᘭمة  و فلا كتب  ᢔᣂمتج أساتذة  ولا  عᣢ  ة  دافئة  الخᗫᖁف  وشمس  ن، 

فة المᘭلك ᗷار (ᗷار    . وجهك، دون أن ᘻسᘭل عرقك ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ الهاᘘأحسن مᜓان لاستق

الرئᢝᣓᛳ   ،الحلᘭب)  الجامعة   ᣧمق .  ᣥمس ᢕᣂغ ᣢاسم ع إلᘭه   ، الᘘار  وأضافوا 

 ᡧ ᢕᣂب لتميᘭالجلوس  الحل ᢝᣠ حلوᘌ .تملأ شوارع المدينة ᢝ ᡨᣎه عن حانات الخمور ال

ᘌد  ᢝ
ᡧᣚفة  يوᘭأن  صحᗷ ᘌظنون  لا   ᡨᣎح ᢝ مفتوحة،  ᡧᣎ  الأ و طالᘘاتراقب  صد ترّ أ، 

الجدد منهن عᣢ عادة زمᘭلنا السابق الردي، ولأن حرب النكسة لم تقع ᗷعد  

الصفحة الأوᣠ  نت أتجنب أخᘘار السᘭاسة العقᘭمة،  وᗖعد استعراض عناوᗫن  ك

، لا ᗷد أن  خᘘار الجرائم والحوادثلأ   أتوقف عند الصفحة الراᗷعة، المخصصة

ᢝ لذلك، ᡧᣎة تدفعᗫᖔس ᢕᣂندي نزعة غعن ال 
᠍
ا ᢔᣂوفيها وجدت خ .  

البوهᢝᣥᘭ    ترك        والسᘭاحة،    وظᘭفتهالندي  السفر  كة  ᡫᣃ  ᢝ
ᡧᣚ و ᢝ

ᡧᣚ غادر 

كة،  ᗖو الصᘭف،   ᡫᣄحساب ال ᣢات الألاتذكرة ع ᡫᣄته عᙫحقي ᢝ
ᡧᣚف من أموال و
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᠓
كة الذين ᗷاعهم رحلات سᘭاحᘭة وهمᘭة، وتذك ᡫᣄكه عملاء الᗫ ᡫᣃ رديرت ال

ᢝ الصفقات السᘭاحᘭة، هو الآ 
ᡧᣚ  ،عدᘌ خر غادر ولم ᢝ

ᡧᣚته شهادة ممهورة  وᙫحقي 

الأحمر،   الجامعة  عᗷᣢختم  ᗷصاقه  ذكرى  سوى  وراءه  ك  ᡨᣂي الأستاذ ولم   

  ، ᢝᣞᗫᖁبوجه  الأم  ᢝ ᡧᣎذه  ᢝ
ᡧᣚ الصورة  الندي  بهجتواᜧتملت  ساعد  الذي   ،  ᢝ

ᡧᣚ

ّ ا  ᡫᣄᘻفته. أو  ،دهلتخلص من أسماله وᘭوظ ᣠوصله إ  

    
᠓
فة ᗷار الحلᘭب  لتظل ᡫᣃ  ةᘭتب الجامعشجرة عملاقة،    المواجهة لمتجر ال

ᢝ احتفلوا ᗷمرور قرن عᣢ تأسᛳسها عمرها   ᡨᣎال الجامعة،  ذلك    أطول من عمر 

 ᢝل الجهات،  .  العام
ᡧᣚ اهتة    أوراقها   تزخرفو تمتد أغصانهاᘘال أشعة الشمس 

،  لا  ᢝᣒل  و ساقطة فوق رأᘌلة  ها أغصانتتماᘭطء  الثقᘘالشمسف  ب ᢝᣠ أغمض    . تغمز

 ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣢعق وᣄᚱح  المᜓان،  عن  فأنفصم  حواسه،  رسائل   ᢝᣢعق وᗫعطل   ᢝ ᡧᣎعي

الاحتمالات، وسᘭاحة    تحري  سفر  موظف   ᣠإ  ᢝ ᢔᣎهي من  المتحول  الندي 

ᗫك الندي،    أستاذه الذي يᘘصق عᣢ    والردي الفظ᠓   محتال، ᡫᣃ فينجح، وهو

 لهما أم بري  ᗖــهجتو 
᠍
ᗫᜓا ᡫᣃ ان للتعرف عليهما   دفةاصمء ساقته الثالثهم، فهل  

  ورᗖما طيᘘة القلب؟ 
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     ᢝ
ᡧᣚ  خوف الفشل، لدرجة الوسواس ᢝ ᡧᣎذه ᣢسلط عᘻ ،الجامعة ᢝ

ᡧᣚ أول سنة

ᢝ الدراسة، ولا وقت للراحة والمتعة إلا 
ᡧᣚ الساعات الطوال ᢝ

ᡧᣕوالذعر، كنت أق

ᡧ نزوᢻً عᣢ إلحاح زمᘭل، ترى  عᣢ مضض، أو  ،  القلᘭل ᢕᣌه    بᘭ ةعيᗷቯ  ة ᢔᣂن ᢝ
ᡧᣚو ،

توتر  اعتᘭادي  صوته   ᢕᣂالمنتحر، وتضطرّ غ السعودي  فتتذكر   ،    ᣠمجاراته، إ

من وقتك، نقضيها ساة، فتلوم نفسك، لأنك لم تعطه دقائق  ر المأحᡨᣎ لا تتكر 

ᢝ مق
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌسكعᙬأو م ᣧ شا ᢝ

ᡧᣚ .رع الحمراء  

، لا أتذكر إن وصفتها لأحد، أو    صورة ترد     ᢝ ᡧᣎداعلذهᘌឝت بᘭتفᜧمخازن  ا ᢝ
ᡧᣚ ها

   الذاᜧرة
᠓

الدراسة،  ةالمكتظ  ᡧ ᢕᣌنا فيها وحولها سنᚏالصورة لشوارع ثلاثة، قض  ،

كة، فهو مأوله ᢔᣂة الᗫ ᡧ ᢕᣂالإنجلᗷ لسᗷ ᡧᣎالجامعة، ومع ᢝᣓلس، اسم أحد مؤسᗷ ا

ᣢاسم ع   ᢕᣂغ  ᣥمس   
᠍
ᢝ مساᜧن الجامعة الواقعة عᣢ    ،أᘌضا

ᡧᣚ سكنᙏكنا ندرس و

وتناول الشارع  علᘭه  وجᘘاتنا   نا هذا  المطلة   ᢝᣦالمقا  ᢝ
ᡧᣚو مطاعمه،   ᢝ

ᡧᣚ    ناᚏقض

 شارع الحمراء،   ، ᘌعلوهالᘘحر   الأقرب لشاᣖ   هو    ᗷلس  معظم أوقات فراغنا،

الصᛳت، قصده   الزمنذائع  ᢝ ذلك 
ᡧᣚ وت  ᢕᣂب زار  ᢝ    ،ل من 

ᡧᣚ الᙬسمᘭة  استحق 

الفتᘭات   وت، حᘭث ᘻستعرض  ᢕᣂان منطقة حمراء وسط رأس ب نظري، فقد

زᗖائن، وتᜓمن لك   عن 
᠍
ᗷحثا العاهرات  ة والضᘭقة، وتᙬسكع  ᢕᣂالقص ملاᚽسهن 
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المتفرّ  الأزقة   ᢝ
ᡧᣚ والمراقص  منه،الحانات  استدراجك    عة  ᗷأضوائها تحاول 

فلا ᗷد أن تكون  الأرᗖاب،  دᘌان و السᘘاب الفاحش وشتم الأ   لا ᘌصدمك  الملونة. 

، واᡵᣂᜧ ما تخشاه العنف الذي يتفجر فقطتعودت ذلك ᗷعد قضاء شهر واحد  

ᢝ موازᘭᗫك هو  حتᢝᣥ مثل القدر، فجأة،
ᡧᣚ نة اللونᜧمثل   المدينة، ثابتةرقعة دا

دخان رواد المقاᢝᣦ وهواᘌة ᣃقة منفضات السجائر سحب  تراب الأرصفة و 

ᡧ الشᘘاب، ᢕᣌنذار  إ ومن دون    من المطاعم ب 
ُ
ᘻدي والسᘌوالأمواس  شهر الأ ᡧ ᢕᣌᜧᜓا

    سلحة النارᗫة. والأ 

ᢝ المساء وᗖعد الغروب يزدحم شارع الحمراء، وᗫحᡧᣆ الجميع للاستعراض     
ᡧᣚ

 عᣢمن ᗷلس    الطلاب  صعد ᘌ  . والتᘘخᡨᣂ والنظرات الوقحة
᠍
ا ᢕᣂشارع جان دارك    س

الحمراء،  للوصول  ᣠالتَّ   إ المِ وᗖعد  حسب   ، ᡧ ᢕᣌمرت أو  مرة  والرفقة،  جوال  زاج 

  . يهᘘطون من الحمراء إᣠ الجامعة عᢔᣂ جان دارك ᗷالطبع

    ᢔᣂوع دارك،  جان  والحمراء شارع  ᗷلس  الدراسة  ᡧ صفوف  ᢕᣌب الطرق   ᣆأق

  ، ᢝᣢالداخ السكن   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
طالᘘا إن كنت  غاندي  المسمᘭات  شارع  بهذه  أفكر  لم 

حي ئذ و  ᢝ  مدلولاتها  ᡧᣎستوقفᘻ ولم  الᘘلᘭدة،  وضع  لمدينةل  الخᗫᖁطة   ᢝ ᡨᣎت ال

بᚏنهما الحمراء أعᣢ من ᗷلس الطᗫᖁق  شوارع مسمᘭاتها جان دارك    ، وجعلت 
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ᢝ السᙬي  ولᛳس المقصود هنا الرئᛳس المᣆي،  وغاندي والسادات،  
ᡧᣚ فهوᘭ  ات

ᢝ فضلت   شعر ᗷالحᖁج والحᘭاء من جان داركأوان ᘌجب أن  ان شᘘه نكرة،   ᡨᣎال

ي من الطلاب    نار الدنᘭا عᣢ التخᢝᣢ عن معتقدها  ᢕᣂمن وانا أصعد مع غ 
᠍
هᗖᖁا

 
᠓
 عᣢ جادة غاندي  ل الدروس إᣠ الحمراء، وكᘭف أوتᛳت الجرأة عᣢ السᢕᣂ مل

ظفر من جسدي من حب  أ  ر مقدا    أو تحᗫᖁر ولو الصفاء النفᢝᣓ   من دون ᗷلᖔغ

 ᣠكة إ ᢔᣂا، وأي سادات يرقون من شارع الᘭمنالدُّ  حمراءالدن .  

ᣠ نهاᘌة جان عندما وصلت إ  دنᛳس الأماᜧن للأسماءلم ᘌكن عقᢝᣢ م شغᢿً بت   

  ᡧᣎلمب ᢝ ᢔᣎقع المدخل الجانᘌ ثᘭل دخول شارع الحمراء حᘘدارك، وخطوات ق

فجأة   رأيته  اند  ᡨᣂرفعتس ة،  ᡧᣅحا ابᙬسامته  ، انت  ᢝᣤه  أماᘭᙬوجن    ᣢللأع

عين و   هافانحᣆت   بᚏنهما 
ّ
الث ᡧ حاجبᘭه  ᢕᣌᗖ منهما فلم ᘌظهر   ، ᡧ ᢕᣌ    انᘘثق سوى 

ᢝ عي ᘭه حᡨᣎ لا أ  لامعان،
ᡧᣛخᘌ   أأقرأ أفᜓاره و  ᢔᣂته؟سᚏنلا أظ  أغوار شخص  ᡨᣎها ح

ᢝ الأ قᘘᗫᖁة من السطح،  
ᡧᣚ لا أراها أندفنها ᡨᣎعض  عماق، حᗷ ي، أو لعلها ᢕᣂا أو غ

ᡧ   المغولو   الرومان  غزواتمخلفات   ᢕᣌوالعثماني ᡨᣂغتصبوا ، جاؤوا ونهبوا وا والت  ،

 ᢝ
ᡧᣚ لᙬسᘭل  دمائهم  ᗷعض  وراءهم   وتركوا 

᠍
ا ᡨᣂس الأهل  أخفاها  ᗷعضنا،  عروق     
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ᢝ الدماء، ترسم عᣢ وجوه ا   فتها شة، لن كحᘭللفض
ᡧᣚ لأحفاد ملامح المورثات

   الغزاة من عهد سحيق. 

ᢝ لᗫᖂارة مكتᘘه،     
ᡧᣍفدعاᘌ الم  جد لم ᢝ ᡧᣎذه ᘘسوى  تاغ    

᠍
واهᘭة فرضᛳت، أعذارا

 ًᢿارة   معلᗫأنها ستكون زᗷ ᢝᣓة،نف ᢕᣂسحاب  إ مجرد    قصᙏاب ثم الاᘘطلالة من ال

ᢝ المكتب سلسلة 
ᡧᣚ زملاءه ᣢعملهم. لئلا اقطع ع  

ᗷ ᢝᣠ ᡧأنه الم    ᢕᣌسه وصاحب المكتب أتبᛳد، رئᘭأو وظف الوح ᢝᣞᘭلجᗷ ، ᢝ ᢔᣎجن

، صغᢕᣂ القامة، عᣢ عكس    ،نمساوي ᡧ ᢕᣌشاب هو الآخر، لم يتجاوز عمره الثلاث

  ، ᡧ ᢕᣌكيᘭلجᘘال  ᡨᣎأو ح  ، ᡧ ᢕᣌᗫالنمساو عن  الأذهان   ᢝ
ᡧᣚ المنطᘘعة  ملاᚽسه  الصورة 

و   متفحصة. نظراته  و أنᘭقة،   له،  أرتح  أفهم لم  لنته   لامه نصف    لم  ᚽسᛞب 

  القᗫᖔة. 

كة  وظᘭفة بهجت ᗷائع    ᡫᣄع لᖁف ᢝ
ᡧᣚ   ثمارᙬيع  ت  اتاسᙫةᘭمن أسهم الأوراق المال ،  

ᙬلدان العاوسندات اسᗷ ل ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌقت يها الملايᘌ ةᘭات عالم ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ فتح   . لم ثمار

مكتᘘه حُ وأ  ،درج  ᗷخطوطها  خᖁج  جامعᘭة  ᚽشهادات  أشᘘه  الوثائق  من  زمة 

ات من هذه السندات،  قال ᗷ ᢝᣠأنه ᘌمتلك العᡫᣄ   . شة وأختامها الحمراء كالمزر 
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أ عدة  الدو قᘭمتها  من  لم  لاراتلاف  اها،  ᡨᣂاش لما   
᠍
 جᘭدا

᠍
اسᙬثمارا تكن  لم  لو   ،

 
᠍
    . أصدقه تماما

ᗷالحاجة      وشعرت  عاتᙫتها  بهجت  تجاه   ᢝᣓنف ساورت   ᢝ ᡨᣎال الظنون  ᗷقدر 

، لنه مع ذلك أحسن اختᘭار  اما ج  هو   لم ᘌدر   . للتكفᢕᣂ عن ذنبها  ᢝᣓنف ᢝ
ᡧᣚ ل

، وها ᢝᣦ الظنون ت ᢝ
ᡧᣍطاᘭع من التوفيق الشᖔعاود الالفرصة، ن 

᠓
 ،عقᢝᣢ ل إᙬ  ᣠسل

ال  ᡧ ᢕᣌᗫالقرو لاب  مثل  داخله  سةت بح  ᡫᣄ ،اللصوص من   
᠍
خوفا ᘌقتنونها   ،

، فأتناول   ᡧ ᢕᣌمᘭال ᢝ من  ᡧᣎتهاجم ، ᡧ ᢕᣌوالآخر مرغم ᡧ ᢕᣌالح ᡧ ᢕᣌتحملون عضاتها بᗫو

اجع لتحاول من الᛳسار، فأشهر العصا،    عصا الظنّ  ᡨᣂالضعة  أ الحسن، تᗷ شعر

.   عمᢿً ن ᘌكون هنالك أ، لا ᗷد ظنونوأنا أᗷارز ال ᢝ ᢔᣍ ليقᘌ أفضل  

    
᠍
 مليئا

᠍
ᢝ تعداد فوائد الاسᙬثمار، وأخᖁج من درج مكتᘘه ملفا

ᡧᣚ سل بهجت ᡨᣂاس

واتجاهات   زرقاء  فᘭه  الألوان  البᘭانᘭة، ل  والرسومات  الخطوط ᗷالتقارᗫر 

وأᗷت  ᘭالب عاندت  الظنون  لن لاب  جᗫᖂلة،  ᗷأرᗖاح  واعدة   ᣢالأع نحو  انᘭة 

ᢝ الخلف، رؤو   المغادرة. 
ᡧᣚ انت ترتاح  ᣠعيونها مفتوحة، قوائمها سها مسندة إ ،

 ّᘭلبᝣبتلك النظرات ال ᢝ ᡧᣎط من التوسل والعتاب والفضول ترمقᘭة المعتادة، خل

  والانتظار. 
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      ᢝ
ᡧᣚ التحذير  واقرأ  أخرى،  مرة  الظنون  أرى  لئلا  الᝣلاب،  ᢝ عيون 

ᡧᣚ أنظر  لم 

ᗷأنها    
᠍
متأᜧدا أᜧن  ولم  ي،  ᡨᣂشᘻ لا  ورمشتان  ي  ᡨᣂاش واحدة  رمشة  رمشاتها، 

ᢝ ذلك اليوم
ᡧᣚ د النظرᘭعᗷ نᜧها تجاهلتف ،ستكون رمشة واحدة، لذا لم أ .  

القلᘭل من    ᗫت  ᡨᣂثما  اشᙬكة الاس ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ مئة  الأسهم أو السندات ᢝ ᡧᣎلفت ،رات

ᗷال سᘘة لطالب،    ᢕᣂلغ كبᘘدولار، م ᢝᣓن، خادعت نفᗫᖁوف شهᣆساوي مᛒ

فأرᗖــح مئات    ᢝᣢالأص ثمنها  ᗷأضعاف   ᡧ ᢕᣌعد حᗷ ᗷأنها صفقة مᗖᖁحة وسأبᘭعها 

  الدولارات. 

تزمᢕᣂ سᘭارة       سطᡧᣙ عᣢ صوته  ᡨᣂمثل صفارة  اس غارة إ ل  انتهاء  عند  نذار 

ᗷ ᢝطنها    ، وأنها ᗷعده مᜓابح سᘭارة  جأرتجᗫᖔة،  
ᡧᣚ وشك استفراغ ما ᣢتلاه ع

لᘭᜓمل    أجسام معدنᘭة،رتطام  ا صوت   ᢝ عقلك 
ᡧᣚ أو تتصوره  

᠍
أنᚏنا وهنا ᘻسمع 

    ،أ ᗫدفعك لتنᜓمش داخل جلدك مثل قنفذ ᗷانتظار الأسو و   ،الصورة
᠍
ولᛳس مهما

ات الأمتار   ᡫᣄعد عᗷ ᣢأنك ع   
᠍
 وأفقᘭا

᠍
ك ن تمسّ ، وداخل أرᗖــع حᘭطان ولعمودᘌا

واحدة  حᡨᣎ    ،شظᘭة 
᠓
تفᜓ ة لو  ᢕᣂصغ جᗫᖂئات   ᣠإ السᘭارات  أو  السᘭارة  كت 

 ᢝل صوب. 
ᡧᣚ وتناثرت  
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الأصوات الغاضᘘة لضحاᘌا الحادث كنت أقف خلف بهجت عند   ارتفاعقᘘل     

دارك وجان  الحمراء  تقاطع   ᣢع المطلة  المكتب  المشهد توسّ   . نافذة  طت 

الأشخاص   ᡧ رجل   تحلقوا حولمجموعة من  ᢕᣌ  غاضب ᡧ ᢕᣌالخلف  ᢝ
ᡧᣚارتان   ، وᘭس

رت   ᡧᣆتᘭᙬالاصطدام  جن ᢝ   الأوᣠ مقدمة  ة 
ᡧᣚ السائق  توقفتوᗖاب  الثانᘭة.    

المتᘘادلة ᗷالᝣم   الاتهامات  "طولوا  من  ͑ ونداءات  الصادرة   " ᢕᣂالخ  ᢝᣢفاع  

 ᡧ ᢕᣌأن    والفضوليو  ، ᡧ ᢕᣌالسائق أقارب  طالت ل   ᢝ ᡨᣎال الشتائم،  محلها  لتحل 

، وᗫتحمّ والدتيهما وأخواتهما وᗖناتهما متخفᘭا ᡧ ᢕᣌارتᘭالس ᢝᣜل ت داخل محر لن

  ،ᢿًᗫᖔاستعمال أسلحة مخبئة لم يتأخر طᗷ دᘌالتهد الحادث،  المسؤولᘭة عن 

ᣒصدأ  مسدس تحت مقعد السائق أو مو ᢝ
ᡧᣘمفك برا ᡨᣎد  ف ،حلاقة أو حᗷ لا

انتهكت    ᢝ ᡨᣎال والقᘘᗫᖁات  منقوصة  تكون  فالرجولة  وលلا  ᚽسلاح  التهدᘌد  من 

ᡧ لم يهᘘا    أعراضهن عᣢ قارعة الشارع ᢕᣌلأن السائق ᡧ ᢔᣌغضᘭلمات الجارحة سᝣالᗷ

فهن الرفيع المهان.  ᡫᣃ اب   للذود عنᘘوت شجارات لأس ᢕᣂشهد شوارع وأزقة بᘻ

ن عᣢ أحقᘭة مرور أو راᜧب، يتطور السᘘاب إᣠ عراك ᗷالأᘌدي،  و تافهة، ᘌختلف

  ᢝᣦالملا ᢝ
ᡧᣚو ،

᠍
 ᗷأمواس الحلاقة وما هو أخطر فᛳسقط أحدهم ᗫᣅعا

᠍
وأحᘭانا



32 
 

 عᣢ الفن والأدب  
᠍
والᘘارات ᘌكون الخلاف عᣢ حظوة عاهرة ᛒسمونها تجنᘭا

  . أرتᛳست

طة الفرقة    سᘭارة جᘭب  فجأة انحدرت    ᡫᣃ16  ي لمتجر الأ من الشارع المحاذ

 ᢕᣂالس وᗖعكس   ᢝᣒ  ᢝ ᢔᣍ،    جمعهم الذين  المارة  فتفرق  المفرق  عند  واستقرت 

  الفضول ᣄᚽعة قᘘل أن ᛒستخᖁج أفراد الدورᗫة هراواتهم. 

 منه لألحظحولت ᣆᗷي من الشارع إᣠ وجه بهجت   
᠍
ᗷداᘌات    . كنت قᘘᗫᖁا

التجاعᘭد عᣢ وجهه، مثل خطوط أولᘭة رسمها فنان عᣢ لوحة، سᘭعود لها  

الحادث   تجاهاستغᗖᖁت نظرات اللامᘘالاة    . فᘭما ᗷعد لᘭغمقها ᗷالألوان والظلال

ليᘘ᙭ت ᗷ ᢝᣠأن وراء  الرثاء.    أو حᡨᣎ   لشّفقةولو القلᘭل من ا توقعت رؤᗫة    . المروري

 أو ᙏسانᘭةواجه ᗷه العالم ل يوم ᗷعض الإ يالقناع الذي  
᠍
ازا ᡧ ᣂان اشم لو ᡨᣎح ،

، دلᘭل عᣢ أن البᘭت  
᠍
مسكون، مهما ان الساᜧن، خوفك من اللامسكون، تقززا

والمجهول الذي يتخᡧᣛ وراء الᘘاب الموارب، يثᢕᣂ فضولنا ورعبنا، ولأن الرعب 

 ا فوجدته  اللامᘘالᘭة نظراته  سقطت احاسᢝᣓᛳ عᣢأ  أقوى من الفضول نهرب. 

،  ةر منفَّ  ᡧᣛشᙬأنه يعد انتظار   جلف  قرويمثل  ، وᗷ ،قرّت عيناه بثأره ᢝ ᡨᣎلᘭمن قب

    . طᗫᖔل
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شغᗷ ᢿًملامح بهجت   ظل عقᢝᣢ مو استأذنت وخرجت إᣠ شارع جان دارك،     

 حᡨᣎ الجامعة.  جامدةال

ᘌ ᢝعمل بها أفلست. كنت     ᡨᣎكة ال ᡫᣄأن الᗷ ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂعد شهور التقيته صدفة. أخᗷ

ᢝ إحدى المجلات الأجنᘭᙫة خᢔᣂ تدهور قᘭمة السندات
ᡧᣚ تها   قد قرأتᗫ ᡨᣂاش ᢝ ᡨᣎال .

  ᡧ ᢕᣌملايᗷ متواضعة مقارنة ᢝ
ᡨᣍانت خسار .لتᘘد فقᘭاءها بثمن زه ᡫᣃ ᢝᣢعرض ع

  . ᢝᣢتالعرب الذين انخدعوا مثᛞه  إرتᗷ  ،مع صاحب المكتب،  ف 
᠍
لعله كن متواطئا

ᢝ اسᘘᙬعدت ذلك لأن ᗷعض الظنّ  ᡧᣎنرد فعل ما،    لقاء عمولة، ل ᢝᣘستدᛒ  ᢝ
ᡧᣚ

. لم أخف الأمر عن  الأقل   ᢝ
ᡧᣛطرف خᗷ ولو ᢕᣂشهᙬعلق، هو الآخر قاسم الᘌ ولم ،

الظنّ  لأن  ᘌحسن  حᗫᖁصᗷالناس،  اᙬᜧساب    ه   ᣢا ع من  عدد   ᢔᣂᜧلأصدقاء أ 

أغمضت    والمعارف الظنون  وحدها لاب   ،
᠍
ظنونا ᘌكن  لم  لذلك  العابᗫᖁن، 

  عيونها، ولو نطقت لقالت ألم أحذرك͑ 

بهجت  أ     جدد  وأصحاب  الدراسة   ᢝ ᡧᣎستᙏ أو ᙏسᛳت  قد  وكنت  لشهور، 

ᘭالأمس أحد  رأيته  عندما  دولار  المئة  وطأة    ات. تناسᛳت  من   
᠍
ضجرا كنت 

 ᢝ
ᡧᣛف ، ᡧ ᢕᣌتᗖᖁغ ᡧ ᢕᣌالأحرى كنت بᗷ ،ةᗖᖁلة والغᗫᖔات الط ᢔᣂالدروس وساعات المخت

لم   الغᗖᖁة قدري حᡨᣎ يوᢝᣤ هذا، لذلك  ، وظلت  ᢝᣢأه  ᡧ ᢕᣌب  
᠍
الوطن كنت غᘘᗫᖁا
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  ᗷعد الأسئلة المعتاد  . أتهرب من لقائه
᠍
ᢝ شارع جان دارك صعودا

ᡧᣚ ةᗫᖔنا سᚏة مش

 
ّ
انتظر حᡨᣎ ابتعد ضجᘭجها   ᗷجانᙫنا.   دراجة نارᗫة  ور ف عند مر نحو الحمراء، تأف

أᘌام اد أن يᙬسᛞب ᗷقتل راᜧب دراجة أخرى، ضاᘌقه عند  ᗷأنه قᘘل   ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂخᘭل

 
᠓
فك ة تردد وتراجع.  ᢕᣂاللحظة الأخ  ᢝ

ᡧᣚ نهفسه، ل ᢕᣂالشارع فمد قدمه ل ر عبور 

ᢝ الشارع
ᡧᣚ قهᘌسان لأنه ضاᙏقتل إᗷ   ف أᘭ؟صنفهفك    

᠍
ت له موقعا ᡨᣂمن اخ 

᠍
  قᘘᗫᖁا

ᡧ الᘘدائي ᢕᣌ الذي ᢝ
ᡧᣍعنهم. ن اضطهدو ᢝ

ᡧᣚلمجرد اختلا  

إن انت رحلة قᘘل ᗷدء العطلة الصᘭفᘭة سافر بهجت إᣠ ألمانᘭا، لم أسأله       

أم   مثᢝᣢ سᘭاحةعمل  والطلاب  للاصطᘭاف،  لبنان   ᣠإ الناس   ᢝ
ᡨᣍأᘌ عادة   ،

 إᗷ ᣠلادهم للقاء أهاليهم.  
᠍
  ᘌغادرونها وعᣢ مضض أحᘭانا

،    عاد      
᠍
تماما  

᠍
مختلفا  

᠍
كة شخصا ᡫᣃ  ᢝ

ᡧᣚ الأنيق  الموظف  ذلك  ᘌعد  لم 

ᗷالشᜓل  الاسᙬثمارات،   سل ل  رأسه  عر وترك شّ   لحيته  قأطل  . الهيئة  ولا لا  ᡨᣂسᛳ

ᢝ سوق ᣃسق   رائجةواسᘘᙬدل ᗷدله الثمينة ᗷملاᚽس من تلك ال  عᣢ كتفᘭه،
ᡧᣚ

ᗷاقتنا  ᢝ ᢔᣎالهي صورة  اᜧتملت   . ᢝ ᢔᣎارة  ئالشعᘭس ألمانᘭا   فان   فولسفاجنه  .  من 

ᗷ ᢝأ
ᡧᣍ ᢔᣂةأخᘭان الأرمنᗫة هاجازᘭل ᢝ

ᡧᣚ الدراسةᗷ ة   ،نه التحقᘭكᗫᖁلأن الجامعة الأم

ᗫنف  لم تقᘘله. استغᗖᖁت ذلك، ᢕᣂه شهادة معادلة مؤهلاته أفضل من كثᘌلد ،
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و  ا،  ᡨᣂإنᜓل من  مثل للثانᗫᖔة  مثله  أتذكر،  ما   ᣢفات عᗫᖔالشᗷ مدرسة   ᢝ
ᡧᣚ أᝏملها 

ᢝ امتحان القبول، و مهاراته اللغᗫᖔة والᗫᖁاضقاسم، و 
ᡧᣚ ة للنجاحᘭاف ةᘭ  لو ᡨᣎح

 
᠓
،   لم ᘌكن من طلاب الᘘعثات المدل ᡧ ᢕᣌون منهم  لᗖᖁحساب و المبتعثوالأق ᣢن ع

المؤسسات   غالبᘭة  ومثل  الأمᗫᖁكᘭة،  الراᗷعة  ᗫᖔᗖة  النقطة  ᡨᣂتنطبق شهر ال ة لا 

ᡧ   الجامعة ᢕᣌعد حᗷ .ة ولا طلابها متفوقونᘘجامعة نخ ᢝᣦ قتها، فلاᘭحق ᣢع

ᢝ الظنون عᣢ أنه فضّ  ᡧᣎنفسه. قادت ᢝ
ᡧᣚ ةᘌقاء خارجها لغاᘘبهتلر، هو    ل ال ᢝ

ᡧᣍذكر

ᢝ النمسا فتحول إᣠ سᘭاᢝᣒ ناقم   هندسة المعمارᗫة ᝏادᘌمᘭة الأ الآخر رفضته  
ᡧᣚ 

اختار ، و جتة به الجامعة لم تكن عᣢ قائمة أهداف نقملن  ،  ورسام فاشل

ᙬنفسه، س ᢝ
ᡧᣚ ةᘌتالقرب منها ومن طلابها لغا . ᡧ ᢕᣌعد حᗷ كشف  

اف،    عنده  كنت       ᡨᣂاهن الاع عن ᢿًᘌدᗷ يوما ما 
᠍
 حقᘭقᘭا

᠍
ولا أظنه قصد اهنا

ف له، لعلهم   ᡨᣂعᘭتمرّ أل ᢔᣂنه عندما كاه، لᘘطفولته وص ᢝ
ᡧᣚ ذلك ᣢوه ع ᢔᣂد  ج

   . عᣢ تدين والده
᠓
 فراط إ من ولهجة ساخرة  ز ر  وملامحه تنطق ᚽسخط متذك

ᢝ الᣆف  والده
ᡧᣚ  تهᚏة من بᘘᗫᖁسة القᛳنال ᣢم أ  . عᘌت عائلته القدᛳبهت   . همل ب

و  جدرانه،  وخرّ طلاء  أرضᚏته،  ᗷلاطات  الهواء   نتأت  دات  ᢔᣂوم المطر  ماء 

غرفة   مقاعد  أت  ᡨᣂواه الفوقᘭة،  النوم  غرف   ᣢع السطح  من  الصحراوᗫة 
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استقᘘال الضيوف، ولم ᘌطرأ تغيᢕᣂ عᣢ محتᗫᖔات المطبخ سوى اسᘘᙬدال نفط  

عندما   . الطبخ ᗷالغاز، لن ال سᘭة استأثرت ᗷمعظم اهتمامه ومحفظة نقوده

ة كن ᢔᣂمق ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᘌ ᢝداومن عᣢ عرفته ان والده مدفونا

ᡨᣍزة، والعجائز اللواᗫᖂسته العᛳ

 
᠓
يتذك فيها  الأحد  قداس  عᣢ  حضور  نظراتهن  وقعت  لما  ᗷامتنان  رنه 

ّ ذهبᘭات أم مذهّ  سواء الشمعدانات، ᡨᣂᗫات، وᘘ .روحه ᣢحمن ع  

      
ّ
والأفᜓار الجدᘌدة ل ما جاء ᗷه من    ةلم تكن السᘭارة العتᘭقة واللحᘭة الث

  ᢝ
ᡧᣚ السفر معه. شاهدتها مرة واحدةᗷ ة وأقنعهاᘭفتاة ألمان ᣢا، تصاحب عᘭألمان

ᗷ ᢝصلافة،لقاء عابر،  ᡧᣎت تجاهلتᘭة لم   أحᗷلقومها، شا 
᠍
 أسودا

᠍
ᢝ النفس تارᗫخا

ᡧᣚ

ᡧ من عمرها، ل ᢕᣌلغ الثلاثᘘت  أن  أوحتن قسوة ملامحهاᗷ . ᡧ ᢕᣌسنᚽ من ذلك ᢔᣂᜧها أ 

وت، غᢕᣂ لم ᘻس ᢕᣂأحد أزقة رأس ب ᢝ
ᡧᣚ ئجار شقة مفروشةᙬكن معه، فضلت اس

  ᢝ
ᡧᣚ عملها كساقᘭة  مᜓان  عن  ᗷأنهما  حد إ ᗷعᘭد   ᢝ

ᡧᣍ ᢔᣂأخ أشهر  ᗷعد  الحانات.  ى 

 ًᢻأن رجاᗷ آخر. لا شك ᣢت عᘘأنها هجرته وتصاحᗷ  ᢝᣠ ᡧ ᢕᣌقا، وتب ᡨᣂاف   ᢕᣂكثᗫ ن

ترددوا عᣢ الحانة، توددوا لها، وقدموا لها أو وعدوها ᗷأᡵᣂᜧ مما لدى بهجت، 

ᢝ الإغواء. 
ᡧᣚ ــهمᗫجارᘌ ذهب  حقد بهجت عليها وقرر الانتقام منها، ولا أحدᘌ لم

ف، كنت   ᡨᣂعᘭاهن ل ᣠالمتاحإ ة الᘘدᘌل  ᡫᣄة وتكرار عᗖᖔالت ، ولن أفرض علᘭه 
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السموات    ᢝ
ᡧᣚ الذي  وأᗷانا  لمᗫᖁم  التحᘭة  ᗷغداد صلوات   ᢝلᘭة 

ᡧᣚ حفظتها   ᢝ ᡨᣎال

أ  . الᛳسوعᘭة ᗷدأ ل حصة    ا  لزمونوعند 
᠍
ᡧ طلاᗷا ᢕᣌحيᘭومس  ᡧ ᢕᣌالاستماع  مسلمᗷ  

    لصلاة المسᘭحᘭة. ل

صّد مسكنها. لم ᘌكن انتقامه ولᘭد لحظات غضب      ᢕᣂل ᡧᣛتخ .   ᣗّرأسه غ 

و  صوفᘭة،  أسود،لفّ  ᗷقᘘعة  بوشاح  وجهه  سوى   نصف  مكشوفة  تبق  فلم 

الموسم شتاءً   عيناه.  الفضول  ،ان  ه  ، ولو رآوالاستغراب  ولن ᘌجذب تخفᘭه 

  برضاها   است سخه،  الشَقّةأحد السᜓان أو المارة فلن يتذكره. لدᘌه مفتاح لᘘاب  

لنه المتᘘادل،  الود  ᘌل  أᘌام  اسᘘᙬدلت  م  لأنها  الᘘاب،  من  ᗷعد دخلها  القفل 

ᢝ الدور الأول ومطلة عᣢ  شقّ   انفصالهما ᗷأᘌام. 
ᡧᣚ تها ᡧᣎمن المب ᢝ

ᡧᣛالجانب الخل .  

الوقت المناسب لذلك،   ᢝ اختار 
ᡧᣚ أنها تعملᗷ دᜧعد    ، الحانة  تأᗷ ولن تعود إلا

  ᣠعد ذلك إᗷ ل، وقد تذهبᘭلمنتصف الل ᡧ ᡧᣂم   
᠍
صاحبها، ومجرد ذكره ان افᘭا

الغضب عᣢ وجهه.   داد حدة ملامح  ᡧ ᡨᣂقمامة،  رصّ   ل ᢝ ᡨᣎᗫسلقهما   حاوᙬلي    ᣠإ

شقّ  فة  ᡫᣃ .ال  تها ᗷاب  من  صدᘌدخل  ᘌكون  أن   ᢝ
ᡫᣓخ إن  أساله  لم  فة،  ᡫᣄها  ق

  ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
نائما الملاᚽس، ومزّ ᗫᣃر الجدᘌد  الأدراج ق  ها. فتح خزانة  ملاᚽسها، وفتح 

ولم ᘌقل ᗷأنه اخذ  وداس عليها،  وᗖعᡵᣂ محتᗫᖔاتها عᣢ الأرض،    ،قرب ᗫᣃرها 
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 لإᗷعاد الشبهة عنه، فلو اشتكت  
᠍
 من ممتلᝣاتها، وᘘᗫدو أنه لم ᘌكن حᗫᖁصا

᠍
شᚏئا

طة، ᡫᣄتعاملون معها    للᚏجد وسᗷ ،العدالة ᣢصون عᗫᖁس لأنهم مهنيون حᛳل ،

ألمانᘭة،   لأنها  ᘌخشونان  و ᗷل  ᢝ حانة، 
ᡧᣚ تدخل  انت ساقᘭة  لو   من  سفارتها 

ك دافعحدوث ᣃقة    نفيها و تهاونوا مع القضᘭة،   ᡨᣂلا ي 
᠍
الانتقام، وسᘭكون    سوى  ا

 . ᡧ ᢕᣌبهجت أول المشبوه  

ᗷالسجن       خاطر   . ᢕᣂقص بᚏنهما  العلاقة  وعمر  حبᘘᚏة،  ولا  زوجة،  تكن   لم 

فة  والافتضاح ᡫᣃ لو زلت قدمه وسقط من ᗷالغة  ᘌكن  الشَقّة، وលصاᗷة  ولم   ،

 
᠍
رجل الغضب داخل  مِ ، و ، لن الحقد الذي حركه هجرانها ان الأقوىمتهورا

 حᡨᣎ قᘘل ذلك، وᢝᣦ أوصلته حد الغلᘭان، وفᘭم
᠍
ا ᗷعد تأᜧد ᢝᣠ  نفسه ان متقدا

  . الجاᙙشرجل وجود هذا المِ 

     
᠍
لا أتذكر إن كنت اᜧتفᘭت ᗷالصمت يومها أو علقت عᣢ انتقامه، ان انتقاما

الفتاة زوجته ولا خطيᙫته ولا ᢝᣦ قᙫᗫᖁته،   ، فلم تكن 
᠍
 و دنᚏئا

᠍
  لم ᘌكن هو قروᗫا

 
᠍
ᢝ نظره ممتلᝣات، فلا  ،  متعجرفا

ᡧᣚ ها هجرانه،  ال ساءمتلᘌ جوز لمنᘌ  غضبᘭل

ك عملها وتغادر. هل قلت له:  ᡨᣂقة، فتخاف وتᗫᖁتقم منها بهذه الط ᗫعليها و  

 المسألة لا ᘻستحق ل هذا والمخاطرة.  -
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، والأفضل :  ᢝᣥᘭوالق ᢝ
ᡨᣚاس الأخلاᘭالمق ᣢع ᡧᣍهو أضعف تعليق والأد  

تختارك أو  من حقها أن  ة و ᢝᣦ حرّ لا ᘌحق لك الاعتداء عᣢ شقتها وលرهابها.   -

ك، ᢕᣂنا.  غᙬئᚏᗖست من مجتمعنا وᛳة ولᘭأنها ألمانᗷ ᣓ ولا ت 

  ᗖالتأᘭᜧد لم أجرؤ عᣢ القول: و 

 هذا عمل جᘘان لا ᘌليق ᗷك.  -

ᗷقᘭة  ᘌختلف عن  ᗷأنه لا  ᚽسلوكه  أثᛞت  فقد  بᚏننا،  الصلة  قلته لانقطعت  فلو 

من مرق مواطنᚏنا الذين ᘌلقون ᗷاللائمة عᣢ الاᜧثار من تناول التمور أو وجᘘة  

     الᘘاذنجان، فتصعد حرارة الغضب إᣠ رؤوسهم ولا ᛒستطᘭعون السᘭطرة عليها. 

و      المساحة   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣑال  ، ᢕᣂصغ وت  ᢕᣂب الكذلك  رأس   ᢝ

ᡧᣚ لذلك تالسᜓان  عقل، 

و  والتقاتل،  للاختلاف  شوارعها ᗫكفᘭك  ᛒسارعون   ᢝ
ᡧᣚ التجوال  من  نهار  نصف 

رᢝᣘ  اعند تقاطع ش  الذين تتجنب رؤᗫتهم. حᡨᣎ  لمصادفة أصدقائك ومعارفك و 

والحمراء،   دارك  اند جان  ᡨᣂس  ᣧلمق المقاᗷلة  الزاوᗫة  بهجت،   وعند  صادفت 

ᗖت فتاتان منه ᡨᣂات المعتادة اقᘭل الانتهاء من التحᘘة،    . وقᗫ ᡧ ᢕᣂالإنجلᗷ تحدثا معه

ᢝ بهجت عليهما، ف ᡧᣎعرفᘌ عت حديثهم وقفت  لمᗷد وتاᘭعᗷ ᢕᣂت  . غᗷاجتذ   ᢝᣦاᘘᙬان  

ᡧ   عᣢمسحة براءة   ᢕᣌالوجه   ᡧ ᢕᣌاغ  الخاليᘘأنهما طالبتان  من الأصᗷ لذلك قدرت ،
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ᢝ الثانᗫᖔة. ᗷانفعال  
ᡧᣚالغᘘم   ᡧ ᢕᣌسألته احداهما عن موعد وصول شخص ما، لم أتب

 أجابها  أو رᗖما لم ᘌذكراه ᗷالاسم.  اسمه ᚽسᛞب ضجيج الشارع،  
᠍
، ولم بهجتقᘘᗫᖁا

ون القاء نظرة  المصطنعة. ابتعدا من د  ان يهز رأسه وᗫبᙬسم ابᙬسامته  . لᘌفصّ 

الفتاتان  ᣄᚽه.   ᢝᣠ فᘘاح  قرأها،  وأنه   ، ᢝ ᡧᣎذه  ᢝ
ᡧᣚ فضولᘭة  أسئلة  دارت   . ᢝᣢع

ᢝ الثانᗫᖔة الأمᗫᖁكᘭة، حᘭث  
ᡧᣚ ة، طالبتانᘭᙫوالأم أجن ᢝ

ᡨᣚاهما عراᗷعراقيتان، أو أن ا

الᘘلد  ᡧ وᗖعض نخᘘة  ᢕᣌلوماسيᗷالد أبناء  ة وجهه وهو  م. لم تفارق الابᙬساᘌدرس 

 ᖁأنهما يᗷ ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂخᘌ  ة طلبهما، لأنᘭدان ممارسة الج س لأول مرة، وامتنع عن تلبᗫ

ᡧ الهامّ بلᘭقان  ᘌشقته المتواضعة وفراشه الᛞسᘭط لا   ᢕᣌفوعدهما  هذين الحدث ، ᡧ ᢕᣌ

ᢝ السنة
ᡧᣚ وت مرات ᢕᣂقه الذي يزور بᘌالمهمة صد ᣠأن يتوᗷ،    ارةᗫل ز ᢝ

ᡧᣚ ل ᡧ ᡧᣂᗫو

ᢝ فندق فينᛳسᘭا الفخم، وهو المᜓان الأمثل لذلك. لم ᘌكن رفض
ᡧᣚ   

᠍
بهجت تعففا

 من نتائج سᚏئة، ᗷل ان لّ 
᠍
 عᣢ إرضاء صدᘌقه  ولا خوفا

᠍
. علقت  اهتمامه منصᘘا

ᗷ ᢝᜓلمة واحدة: قواد͑ تᘘعتها ᘻساؤلات: لماذا تنازل عنهما لصدᘌقه؟ وما   ᡧᣎذهᗷ

ه الحصول عᣢ صفقات من نᗫᖂل عمال، يهمّ أهو الثمن؟ لم ᘌكن بهجت رجل  

 ᘭها وس ᢕᣂلبنان وغ ᢝ
ᡧᣚ ا، والج سᘭسᛳل الاتفاقات وعقد الصفقات،  فينᘭسهᙬلة ل

زᗫاراته    الغرض منومن هو هذا الزائر المجهول الذي حرص عᣢ إخفاء اسمه و 
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  نذرهما قلت لنفᢝᣓ لو انت الفتاتان من أقارب بهجت فهل ان سᚏ  ؟المتكررة

يتطرق لصدᘌقه لم  لنه  الفينᛳسᘭا،  نᗫᖂل  صدᘌقه  ᘌذكر  ᗷعد  فᘭما  سمعته  ؟ 

و   ، ᡧ ᢕᣌان    للفتات إن أعرف  الصداقة ᗷالفعل  لا  لتلك   
᠍
قᗖᖁانا عذرᗫتهما  أهدى 

  المشبوهة. 

ᢝ عام هᗫᖂمة     
ᡧᣚ   ّمن مرة    ةمر ᡵᣂᜧما أᗖأخرى للعرب صادفته مرة واحدة، أو ر

ᢝ المتخمة ᗷالدروس لم ᘻسجل سواها،  
ᡨᣍرᜧن ذاو ل 

᠍
. عند تقاطع ان سلوكه غᘘᗫᖁا

ᢝ   عد غيᘘة طᗫᖔلةوحᡨᣎ قᘘل سؤاᢝᣠ عن أحواله ᗷ  شارᗷ ᢝᣘلس وجان دارك
ᡧᣍادرᗷ  

وستا  بᘭبطفرك    ᛒشعر ᗷارتᘭاح ᗷعد ᗷأنه   ᢔᣂته  لم تكن مزحة،    ت. لغدة الᗖوجاو

، ورᗖما قرأ أحدنا عن الفحص المزعج،  
᠍
ᗷالصمت وتجاهل الموضᖔع. كنا شᘘاᗷا

 ستمر  تجᗖᖁة هذا الاختᘘار  احتمال لن بᚏننا و 
᠍
، ولا أتوقع أحدا ᡧ ᢕᣌعقود من السن

   ᢔᣂخᘭادة لᘭج من عᖁخᘭل.  سᘭل قلᘘمؤخرته ق ᢝ
ᡧᣚ أدخل كفه 

᠍
معارفه ᗷأن طبᘘᚏا

عقᢝᣢ  حفّ   ᣠإ فقفزت   ، ᢝ ᢔᣍاᘭارت غراᗷة لامه  ، ᗷالظنون  زت  ᢝ
ᡫᣓالم  ᢝ

ᡧᣚ طᗫᖁقته 

از وركᘭه،    فيها   لاحظت ᡧ ᡨᣂخطواته واه ᢝ
ᡧᣚ ب من التخنث ᡨᣂمسحة أنوثة، تق 

᠍
ساᗷقا

المقرف   الخزانةإ فهل ان لامه  فيها    ة الᗫᣄّ   طلالة رأس من داخل  ᘌقبع   ᢝ ᡨᣎال

ᡧ لصاحᘘه   ᢕᣌان تنازله عن الفتات ة ناجم عن عجزه  أمثاله؟ وهلᘭوهجران الألمان
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ᢝ  أو مᘭله لج س مختلف؟  
ᡧᣍذلك العام المشؤوم قاد ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᡨᣎلعل اضطراب نفسي

  إᣠ تلك الᙬساؤلات الخبᚏثة. 

انقلاب     ᢝ   مر عام آخر وحدث  ᡵᣎعᗷ   رᗫلدنا، وصفه هاشم جواد وزᗷ ᢝ
ᡧᣚ آخر

ᢝ لبنان ᗷغزوة مغولᘭة   " الأوحد"  خارجᘭة الزعᘭم 
ᡧᣚ قاسم وممثل الأمم المتحدة  

 من السᘭاᢝᣒ المتواضع الذي ان جدᘌدة
᠍
، لا أتذكر إن ان بهجت سمعها أᘌضا

ᢝ مقᣧ الأنᜓل سام مقاᗷل الجامعة،    ᘌام الآحاد أᛒشاركنا مجلسنا ᗷعض  
ᡧᣚ  عدهاᗷ

، ᚽسᛞب طرده من وظᘭفته ᢝ ᡧᣎاغتاله سائقه الفلسطي ᢕᣂبزمن قص .  

السفارة     ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣚالثقا للملحق  يتمالك بهجت غضᘘه وهو ᘌصف مواجهته  لم 

ᘌ ᢝده
ᡧᣚ القهوة ارتجف فنجان  ᘌدᘌه   . العراقᘭة،   ᢝ

ᡧᣚ  رعشة خفᘭفة 
᠍
أحᘭانا ت تاᗷه 

ووجهه، لنها يومها ان ارتجاف شخص مᗫᖁض أو غاضب. انتهت صلاحᘭة  

ᘭوث  ᡧᣆوأح لتجدᘌده،  البᘭضاء  الرملة   ᢝ
ᡧᣚ السفارة  فقصد  سفره،  قة جواز 

ᢝ مررت بنفس  
ᡧᣍدقة لأᗷ ة. أستطيع وصف المشهدᘭلᝣل والدوام من الᘭسجᙬال

 : ᢝ ᡧᣎما سأل القنصل بوجهه، ولعله سأله النتائج. عᛞس  اختلاف  التجᗖᖁة مع 

أطل الشᘘاب  ت لحيتكقهل   بᘘعض 
᠍
أم ᘻشبها  

᠍
ᡧ   تدينا ᢕᣌلام بنفس  المائع ؟ أو

والᙬشᘘه   الجدد،  الحᜓام  عند  ممقوت  التدين   . ᡧᣎابالمعᘘشᚽ  الزمن  ذلك 
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محتقر عند الملحق الجدᘌد. اسم بهجت لا ᘌدل عᣢ دᘌانته المسᘭحᘭة، ولا 

  ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌسلطᙬنهج الم ᣢوع 

᠍
ه ᗷذلك، وان قرار الملحق حاسما ᢔᣂأظن بهجت أخ

  القᣆ الجمهوري:  

  ͑  احلق ذقنك وលلا فلن نجدد جواز سفرك  -

، وتمنᘭت لو  أخرجت المفاجأة بهجت عن طوره. قذف الملحق ᗷجواز سفره 

والسفارة  الملحق  ᘌلعن  وهو  وراءه  الᘘاب  وصفق  ففقأسها،   
᠍
عينا أصاب 

 ّᣅأ .
᠍
أᘌضا  

᠍
ملتحᘭا لتجدᘌد سفري، وكنت  قاسم عᣢ    والحكومة. جاء دوري 

الإنذار  نفس  المأفون  الملحق  من  وسمعنا   ، ᢝ ᡨᣎاب  مصاحبᘘال عند  وقفت   .

 ان
᠍
ᡧ حلق وأᘌضا ᢕᣌما ب .

᠍
ᢝ حلق... أᘌضا ᡧᣎد مᗫᖁكفه   وخاطبته: أتᗷ 

᠍
قاسم مطᘘقا

ᗷالصّ  تظاهر  أو  الملحق  ᛒسمعها  فلم   ᢝᣥف  ᣢحلقع    تمم. 
᠍
مذعنا  ᢝ ᡨᣎلحي، 

وجددوا جواز سفري. ᗷعدها ᗷحواᢝᣠ رᗖــع قرن رفض نفس الحᜓام تجدᘌد جواز 

ᢝ امتلت الشجاعة لأعارض طغᘭانهم الدموي،  سفري  
ᡧᣍعد لأᗖاليوم و  ᡨᣎوح

  تغيᢕᣂ النظام لم ᘌعᘭدوا ᢝᣠ جواز سفري. الاحتلال و 

ه ما انطفأت سورة غضب بهجت. صمّ      ᢕᣂالانتقام من النظام الذي خ ᣢم ع

ᡧ لحيته وجواز  ᢕᣌة بسفره  ممثله بᘘمكتب الأمم المتحدة للمطال ᣠة . سارع إᗫᖔه  
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الأ   هردّ شخص ᗷلا وطن، و  وقراطيون  ᢕᣂنب والمحليونجاالب    .
᠍
د من صعّ خائᘘا

 ᘌطالب فᘭه ᗷحملته الانتقامᘭة.  
᠍
لشعب ᗷلاده،   ات حᗫᖁحقوق والالأعد م شورا

ᢝ خطᘘة
ᡨᣛلᘭشارع الحمراء، ل ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣒ ᢝ ᢔᣍ من مدخل متجر الأ 
᠍
هاجم    ،ووقف قᘘᗫᖁا

 من م شوره عᣢ  محرموه    نفيها الحᜓام الجدد الذي
᠍
ن جواز سفره، ووزع ᙏسخا

 . ᡧ ᢕᣌطة من مخالمارة الفضولي ᡫᣃ أنᗷ ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂلس  فأخᗷ ش الواقع آخر شارعᛳر حب

 ᣠالحجز أفرجوا عنه. اقتادوه إ ᢝ
ᡧᣚ لة واحدةᘭعد لᗖوه، وᗖᖔالمخفر، واستج    

 ᗷقلᘭل من الا     
᠍
 ممزوجا

᠍
، لأنه  متعاضحسدت بهجت عᣢ شجاعته، حسدا

ᢝ ومن وراءه السفارة ول جلاوزة النظام الجدᘌد 
ᡧᣚتحدي الملحق الثقا ᣢتجرأ ع

لاب الرضᖔخ  قاسم  من  وឝᗖلحاح  قᘘلت  فقد  أنا  أما  النهاᘌة،   ᣆسجن ق ᢝ
ᡧᣚ  از ᡧ ᡨᣂ

استعاد   ᡨᣎل حᗫᖔمض وقت طᘌ لم  الثقافة.   عن 
᠍
 وسلوا

᠍
فكرا الأᗷعد  الملحق 

ᘌقتادوه  بهجت جواز سفر جدᘌد  ولم  عائلته،  لرؤᗫة  المطار  ، وسافر  إᣠ  من 

ᢝ شارع الرشᘭد بᘘغداد،أمام متجر    هم ولو  وقف أحد  الأمن العامة. 
ᡧᣚ    وازدرى

اقة ألما    ، أو أقل حدة منها،النظام بنفس لمات بهجت ᡫᣃشهد إᛳى خر عاش ل  

 معدودات للاستجواب والتعذᘌب للشمس،
᠍
  . إلا إذا اسᘘᙬقوه أᘌاما
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     ᢝ
ᡧᣚ ت  ᡨᣂاح  ᢕᣂالدرجات  إتفس اعتلاءه  وأن  بهجت من عقاب صارم،  فلات 

  جالقلᘭلة أمام مت
᠍
ᢝᣒ ᢝ لᘭلᡨᣛ من فوقها نقدا ᢔᣍ لاده وتر الأᗷ لحكومة 

᠍
زᗫعه  و قاسᘭا

شخص معتوه، لذلك    سلوكم شورات تدعو لقلب النظام الحاᝏم مزحة، أو  

،
᠍
وه اهتماما ᢕᣂعᘌ ن الملحق المهان   لمᗫ ᢔᣂذلك، وأول المخᗷ أنهم عرفواᗷ ولا شك

ᡧ   و وموظف ᢕᣌاللبناني من  الجدᘌد  النظام  أنصار  مسارعة  اسᘘᙬعد  ولا  السفارة، 

ᡧ الحᗫᖁص ᢕᣌ  ᣢع ولائهم إ   أمᗫᖁᜓا   ثᘘات   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
ا ᢕᣂسف عينوه  وأحدهم  عنه،  للإᗷلاغ 

الحكومᘭة  . الجنᘭᗖᖔة  ᢝ ᡨᣎفᘭاستقلت من وظ العراق    ،الᛞسᘭطة  عندما  وغادرت 

ᗷ ᢝالخᘭان
ᡧᣍلد الذي عملت من وطلبوا  ،وألغوا جواز سفري ة،وصموᘘحكومة ال

ᢝ و  ᡨᣎفᘭه طردي من وظᘭف ᢝᣤرغاល   ᢕᣂأو معارض كب ᢕᣂمجرم خط ᢝ
ᡧᣍأالعودة و ᣢع ،

  . سامحوهأما هو فقد 

      
᠍
أحدا أن  لو   

᠍
مستهزئا غيᘭᙫة    تصور سأضحك  قوة   جزاءً   أنجدتهᗷأن 

،  والده للنᛳسة المجاورة لبᚏتهم   مهداة منᘘة العدانات الذهبᘭة أو المذهّ ملشل

ᢝ وتمحو فعلته من سجلات  
ᡧᣛعة امتدت لتخᘭد هذه القوة ما فوق الطبᘌ وأن

، ي تظرون ᡧ ᢕᣌة وأذهان أناس ساديᘭل يوم    حكوم احᘘعد و مع صᗖ  هم فطار إ   ᣢع

 
ّ

ᢾاقᗷ ة أو ر صحنᘭة أخرى  أء مقلᘭاهلهم تنفّ س خروف مشوي ضح س عن
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 من أصحاب النفوذ توسط لᘭغفروا له، ولا  
᠍
نزعاتهم المنحطة. لا ᗷد أن أحدا

ᢝ أن لمته مسموعة لدى قادة النظام الجدᘌد،  
ᡧᣛكᘌ ،أي عذر افتعله ᢝ ᡧᣎولم  يهم

أو   تكᗫᖁت  من  ولا  لدينهم   ᢝᣥي ت لا  ᗷأنه  عرفوا  أن  ᗷعد   ᡨᣎح طلᘘه،  يرفضوا 

ᢝ ملفات قدᘌمج
ᡧᣚ شᛞكون أحدهم نᘌ عد أنᘘᙬأن بهجت  وارها، ولا اسᗷ ᡧ ᢕᣌة فتب

ᗫن ᗷأحواض الأحماض ᢕᣂه كثᘘᙫسᚽ ل ما أذابواᘘف من ق ᡨᣂاق .   ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂأخ ᡧ ᢕᣌعد سنᗷ

ᢝ أواخر الخمسᚏنات، ومثلهم لم ᘌالسّ أنصار  ᗷأنه ان أحد راب قطار  
ᡧᣚ مل حلام

ولعله   وأدوات حلاقة،  وغᘭارات  فيها ملاᚽس  ة،  ᢕᣂة صغᘘقيتهم   معه حقيᘘك 

 ᡧᣎاقت 
᠍
بᘭه منجل   ا للسحل، وهتف معهم وهو ᘌلᖔح ᗷه: أحمر علمن  حᢿᘘً   أᘌضا

ᢝ قطار الموت  وشاᜧوش، أحمر علمنا͑  
ᡧᣚ ل من شاركقتل السّ   لا وᗷ لام متهم

ات من الرجال وال ساء ᡫᣄالموصل  الع ᢝ
ᡧᣚ أع ᣢقها عᘭدة  موسحل الجثث وتعل

لنهم   نᛞشوا  و الهᗖᖁاء،  ᗷسجلاتهم،  لو  له    ماضᘭهوعرفوا  غفروا  ذلك  فقد 

  للنظام وقادته، وأعادوا له جواز سفره. ه سᘘّ و 

  ، ووجود ᘌد خفᘭة  سطوة النظام،ᚽ  عᣢ استهانته   أخرى  ستكون هنالك أدلة     

ᢝ    وتغدق علᘭه أفضالها،  ،تجنᘘه ᗷطشها 
ᡧᣚ أثناء لقاء عابر ᢝᣓأولها شهدته بنف

متأخرة.  ترجّ ᗷغداد.   معاملة  لإنجاز  حكومᘭة  دائرة  مراجعة   ᢝ
ᡧᣚ مصاحبته   ᢝ

ᡧᣍا
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ᢝ العمل أو يتظاهرون 
ᡧᣚ ة قاعة فيها عدة مᜓاتب وموظفون منهمكونᗫᖔدخلنا س

ᗷذلك. سأل أحدهم عن مصᢕᣂ معاملته فأجاᗷه ᗷأنها غᢕᣂ منجزة وعلᘭه العودة 

 
᠓
أᘌام. ل معوَّ ᗷعد  الᘘاᙙس  الᘘلد  ذلك   ᢝ

ᡧᣚ العᘘانا  تلك  سماع   ᣢع من  دون  رات 

وقراᢝᣖ النظم المتعاقᘘة ᢕᣂلو  ردّ ، ونكون ممتنّ ب ᡧ ᢕᣌ  ماءة طرد مهينة إ دوها دونᘌ

أو   ازدراء  نظرات  لذلك    أو  من خلف جᗫᖁدة.  بهجت، تجاهل  هᘭاج   ᢝ
ᡧᣍفاجأ 

الانتقاد قارس  أسمعهم  عال  من  وᗖصوت  قᘘل  من  ᛒسمعوها  لم  لعلهم  ات، 

بتᗖᖔيخ   ذكرتهم  الأغلب،   ᣢع لنهم  معلميهم  أو  وأمهاتهم  آرؤسائهم  ᗷائهم 

 ᣢرانه أو مسطرة حساب ع ᡧ ᢕᣂخᗷ ة أو جلداتᗫᖔصفعات قᗷ 
᠍
المصحᗖᖔة غالᘘا

وᗫــهجموا علينا ᗷالصفع والرل، لنهم    ،موا كرجل واحد و هم. توقعت أن ᘌقأᜧفّ 

ᘘة ولا ح ᡨᣎلمة احتجاج. حاولت ᘘة ᗷمسّ م، وصمتوا فلا مسّ خ سوا وراء مᜓاتبه

انت    ه ᗷعᘘارةالمكتب إلا ᗷعد أن تفوّ ته ولن من دون جدوى، ولم ᘌغادر  ئتهد

ᢝ ذلك الزمان
ᡧᣚ ،فر وسّب الرّبف ، أشد من الᘻ إلا داخل العقول سمعلا :  

ᢝ هذا الᘘلد   نا إذا لم ᘌكن أحد -
ᡧᣚ حقوقه ᣢحصل عᘌ ت لاᗫᖁلدة تكᗷ ᢕᣂمن غ  

 ᡧ ᢕᣌالهᗷ ͑   
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 لارتفع إᣠ أقᣕ   مقᘭاس ما للزلازل  لصمتلو ان لو   ،القاعة  عᣢالسكون    ران

للنجاة بنفᢝᣓ   ومن دون بهجت  . كنت عᣢ وشك مغادرة المᜓان ᣄᚽعةدرجاته

مظلم   ᢕᣂمص ومقر  من  الموظفون ا ،  تغلب  ولو    ،
᠍
ا ᢕᣂعد كثᘘي لا  العامة  لأمن 

 
᠓
ناظم مدير الأمن  وقᘭدونا حᘌ ᡨᣎصل جلاوزة    ،لهم المؤقتالواجمون عᣢ شل

  ᣆق ᢝ
ᡧᣚ ناᙬانت نهايᝣن الموظفكزار لة، لᘌالنها ᡧ ᢕᣌ 

᠓
ᡧ حᗷ   ᡨᣎقوا مشل ᢕᣌغادرنا ول 

ᢝ عᣢ  لᣠ بᛳت عائ إ القاعة، وتركته ᗷعد قلᘭل لأعود   ᢔᣍر 
᠍
ᢝ شاᜧرا ᡨᣎ نقاذي من تهور إ

    بهجت. 

الرادة. عرّ       ᢝ
ᡧᣚ ت عائلتهᘭلب ᢝ

ᡧᣍة دعاᘭفᘭأي ص ᢝ
ᡧᣚ أتذكر ᢝ عᣢ والدته  لا  ᡧᣎف

ة،  وشقᘭقتᘭه ᢕᣂد أسئلة فضول كثᘌف جدᘭحرك ضᘌ العادةᗷ إن كنت  أ .  حدها 

، و  ᢝᣟالعهد المل ᢝ
ᡧᣚ ة، مدير الأمنᘭلبهجت العط 

᠍
 قᘘᗫᖁا

᠑
عدم ᗷقرار من محᜓمة  أ

  ᢝ
ᡧᣚ ه. 1959المهداويᗷ ᢝ

ᡧᣎطᗖᖁأن لا صلة تᗷ عضᘘقتنع الᘌ ما لمᗖس   ، ورᚽملا

كها بهجت لها وحزنها عᣢ زوجها. ولم ᛒشار والدته السوداء تعبᢕᣂ دائم عن ترمّ 

ᢝ العمر الانت   ذلك الحزن. 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌما ب ᡧ ᢕᣌالتخم ᣢصعب ع  ᡧ ᢕᣌو الخمس ، ᡧ ᢕᣌالست

ᢝ عمرها،  
ᡧᣚ لدᘘال هلة مثل أغلب ᙏساء  ᡨᣂكونها قمᗷ اعᘘانط ك لدي  ᡨᣂولم ت ᖔ  ةᗫ

اᙏشغلا  فقد  الشقᘭقتان  أما  وقدمته،  بنفسها  الشاي  أعدت   ᢝᣦ الشخصᘭة، 
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تان،   ᢕᣂقص بهجت،  ᛒشبهان  لا  الᘘدانة،  ᗷالحدᘌث،  من   ᣠأو مرحلة   ᢝ
ᡧᣚ  ولو

ᢝ الشار 
ᡧᣚ ستوقف  عالتقيتهماᛒ وجتان من    الأختانجمالهما.    كفلن ᡧ ᡨᣂم ᡧ ᢕᣌعيᘭش  ،

  ᢝ
ᡧᣚرادةوال  ᢝᣐ    عةᘭالش اورون  و يتجاور  ᡧ ᡨᣂᗫو  ، ᡧ ᢕᣌحيᘭشار المسᙬᗫالأفراح و كون 

 ،  والأحزان
᠍
خلافا وجون  ᡧ ᡨᣂي وقد  الشᘘان،  ᡧ لإ  وᗫتحاب  ᢕᣌالعائلت الأخت  .  رادة 

ᢝ الا 
ᡧᣚ ة، درسهاᘭجم للغة الروس ᡨᣂوجة من م ᡧ ᡨᣂى م ᢔᣂومثل  ال ، ᢝ ᡨᣎتحاد السوفي

 
᠓
مشᜓ منها  وعاد   

᠍
متحمسا  

᠍
شيوعᘭا قصدها   بهجت 

᠍
.   ᜓا

᠍
عᣢ    وناقدا  ᢝᣤأما تندر 

ᢝ مصنع للساعات،  
ᡧᣚ العمال 

᠓
ة عᣢ  شاهدهم ل يوم من نافذة مسكنه المطل

   منه  ᗫخرجونو   ،ةتلونه ᗷخᣗ ثابخᘌد  مدخل المصنع. 
ّ
ن ᡨᣂم  ، ᡧ ᢕᣌفعل حᗷ سᜓارى

الصنع رديئة  الساعات، ول ساعاتهم  أجزاء  تنظᘭف  ثم  كحول   
᠍
أᘌاما تعمل   ،

ᢝ القᣆ الجمهوري ᗷاتتوقف
ᡧᣚ 

᠍
جما ᡨᣂلعل . اختاروه م ، ᢝᣒاᘭخه السᗫلرغم من تار

 
᠓
ᢝ حمت بهجت زك

ᡨᣎة الᘭد الخفᘭقة الصغرى حلاق، تلك الᘭزوج الشق .
᠍
ته أᘌضا

ᘌأمّ  قᗫᖁب.  شارع   ᢝ
ᡧᣚ حلاقة  صالون  موظفᘌمتلك  وᙏسج    و ه  العامة،  الأمن 

انها ᘌقصدونه للتوسط لهم    . علاقات وثᘭقة بᘘعضهم  ᢕᣂان معارف العائلة وج

.  وزوجته  لنهم يتجنبون الاختلاط ᗷه ،عند الأمن
᠍
ا ᢔᣂمن كونه مخ 

᠍
  تخوفا
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      ᢝ
ᡧᣚعقوق أبناءه  الأب  توᗷ عᖔظنّ المفج ᢝ ᡨᣎل حسناته السبها من    ، وᙬᜧأنه ا

استأثر ترمᘭم  كنᛳسة    خدمة النᛳسة لم تمنحه راحة دنيᗫᖔة قᘘل راحته الأᗷدᘌة. 

 ᢝᣑد و   الᘌو   تجد اء  أثاثها  ᡫᣃومعظم  تها  اشمعدان استحق  ،  نقودهبوقته   ᡨᣎح

 
᠍
 رفᘭعا

᠍
 ك سᘭا

᠍
ᢝ احتفال مهᘭب  زᗫنوا ᗷه،  تقديرا

ᡧᣚ ض أن ي   . صدره ᡨᣂان المف  رفعه

   لنقمة حᘭاته،  إᣠ    النᛳشان
᠑
فران بهجت هᘘط زواج بناته خارج النᛳسة وك

الحضᘭض  بها    ᣠد  خالف  . إᘭعق أبᘭهبهجت  الأحد  ة  قداس  حضور   
᠍
رافضا  ،

سخᗫᖁته  مأسو   ،طقوسالممارسة  و  م  المقيتةعه  و قدساتهمن ل   تمجᘭده، 

 ᢝᣘالشيو خاله  ة  ᢕᣂو   ،س ᢝ
ᡧᣚ والنᛳسة،   قتال  شجاعته  فرانكو  ال  ᡧᣂالج قوات 

ᢝ برمᘭل كبᢕᣂ  إذ تخᘘأ    ،أᣃ قوات فرانكو    فلات منذاءه الذي أمكنه من الإو 
ᡧᣚ

ء ᢝᣢم ᗷ اه الأمطارᘭطولات خاله وصف . المثلجة مᘘه بهجت لᘘأش ᗷهد من امش

 ᢝ
ᣍنماᚏلم سᘭة.  ،فᘌعد صحة الرواᘘᙬلم اس ᢝ

ᡧᣎل  

، وان       ᡧ ᢕᣌعد الأخرى من مسلمᗷ ه الواحدةᘭاب ت ازداد حزن الأب ᗷعد زواج 

ᢝ كنᛳسته
ᡧᣚ لزواجهما  بឝتمام    ،ᘌخطط  فيها  الᝣاهن  صدᘌقه  ᘌقوم  عقدي وأن 

 الزواج
᠓
ᡧ ، لنهما خيᘘا أمله، واختᘭارهما نك ّᢕᣌالمصل ᡧ ᢕᣌسس رأسه بᛳكن ᢝ

ᡧᣚ ته    ᡨᣎح

ولزم بᚏته   ،وتجنب لقاء الأصدقاء والمعارفᛳشان الᘘابوي،  تداء النر توقف عن ا 
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ᗷاء ألᗷ ᡨᣛاللائمة عᣢ زوجته لأنها لم تحسن وانطوى عᣢ نفسه، ومثل ل الآ 

 ّᣄᘻ ة أبنائهما ومن خلالهاᘭᗖᖁهم عائلتها ل د ب إلحاد وتمر ت .  

ي الأمن خأ  جهل أنقذ بهجت زو      ᢔᣂاط ومخᘘضᗷ قةᘭته الحلاق وصلاته الوث

النظام ورموزه وأصلهم   ᣢالتهجم ع  ᢝ
ᡧᣚ تمادى  اسᘘᙬعدت ذلك لأنه  العامة؟ 

ᗫن واضطهدوا عوائلهم، ف ᢕᣂثولأقل من ذلك أعدموا ال ، ᢝ ᡨᣎᗫᖁد لا التكᘭد أن الᗷ 

 من مجرد حلاق
᠍
دد عᣢ صالونه ضᘘاط الأمن.  الخفᘭة أᡵᣂᜧ نفوذا ᡨᣂي  

الواقع،        ᢝ
ᡧᣚ النكراء لᛳس ما قᘘلها، لا  ما ᗷعد النكسة ما سموها، والهᗫᖂمة 

ᢝ ذلك العام عافت نفᢝᣓ الدراسة، 
ᡧᣚ . ᢝᣓنف ᡨᣎالحكومات ولا الشعوب ولا ح

ᙫت  نوتᘭ ه  ة  فكرᘘةشᘭالإنجاب    تدعو   ،عدم عن  اب  ᡧᣅالإ  ᣠأنواع  إ  ᣕأق

ᗫة المخᗫᖂة ᡫᣄᛞأوضاع ال ᣢان و   ،الاحتجاج عᘭالطغ ᢝᣧي ت ᡨᣎحصل حᗫالظلم و

ولا   
᠍
انطوائᘭا حقوقهم املة. كنت   ᣢع عكس    الجميع   ᣢع الظهور  أحب 

الدعوة بهذه   
᠍
أحدا أصارح  ولم  أقنعته   الطᗖᖔاوᗫة  بهجت،  فقد  أما هو  سواه، 

  ᡧ ᢕᣌع ᗷأن  يردد  بهم. ان  الالتحاق  ورة  ᡧᣆᗷ وأوروᗖا  أمᗫᖁᜓا   ᢝ
ᡧᣚ الطلᘘة  ثورات 

ᢝ أمᗫᖁᜓا، ولمن يᗫᖁد تغيᢕᣂ العالم علᘭه أن ᘌلتحق بهم، متجاهᗷ ᢿًأن  ا 
ᡧᣚ لعاصفة
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ال التوابᛳت   ᢕᣂوطواب فيᙬنام  حرب  ت   عائدةلولا  لما  أمᗫᖁᜓا   ᣠواعتصم إ  ظاهر 

  ولجأ ᗷعضهم إᣠ كندا. ، ورفضوا التجنᘭد الإجᘘاري ،ها طلاب

ᘌدع     فᜓان  هو  أما  أثارها  ومحو  للهᗫᖂمة  للانتقام   
᠍
حᗖᖁا للسّ أردنا  ول و  لام، 

الأ سّ  ᛒشمل  أن  ᗷد  لا  ᗷالمطلق  مدننا  ا عداء  لام  ودمروا  جيوشنا  هزموا  لذين 

 منها وأخᗷ ᡧᣛقيتها، 
᠍
وᣃقوا المᗫᖂد من أراضᚏنا. تلك انت عقᘭدته، كشف جانᘘا

 ᢝ
ᡧᣍه الظنّ  تحس أ ولأᗷ  ᢝ

ᡧᣍالظنون.  لم تراود  

ᗫᣃعة،      بهجت  التجᗖᖁة  تحولات  قلᘭل  مراهق  من  تتخᘘطه تتوقعها 

عات ᡧ ᡧᣂوال عمره،  ،  الهرمونات  من   ᡧ ᢕᣌالثلاث قارب  رجل  من  للثورة لا  حماسه 

 ᢝ
ᡨᣛᘘلم ي ،ᢿًᗫᖔدم طᘌ ة لمᘭالطلاب   

ّ
ة وشعر طᗫᖔل  منها سوى المظهر، لحᘭة كث

 ᗷحدᘌث  . انتقل إᣠ موجة جدᘌدة، صᘘّ قمᘭص عᣢ الطراز الهنديو 
᠍
ᢝ يوما ᡧᣎح

مزاᘌا   عن  الهنود مطول  من  عقائد   ᡫᣄᛞلل خلاص  فلا   ،  ᢝ
ᡧᣚ والتيهان  الضᘭاع 

حᘭاتهم إلا ᗷالتخᢝᣢ عن الركض وراء المادᘌات والتحرر من المشاعر الدنᚏئة أو  

فانا الروحانᘭة.    ما ᛒسمونها الᝣارما ودورات التناسخ أو السمᣄة ᢕᣂغ حالة النᖔلᘘل

 :
᠍
  سألته متهᜓما
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 هاري    طوق عنقك ᗷمسᘘحة خرز طᗫᖔلةهل ست -
᠍
ᢝ الشوارع مرددا

ᡧᣚ ᢕᣂسᘻو

وقة من المᗫᖁدين ينقرون عᣢ الدفوف  ج  ومن خلفك  كᚱᖁشنا هاري هاري͑ 

 ؟اᗷلةوᗫتماᘌلون وᚱستجدون السّ 

  ، ᢝᣤلا هᘘعجᘌ ملت:   م كتلمᝏضحكة انفعال. أᗷ ᡧᣛتᜧاءه، واᘭᙬاس  

وهذا لا ᘌحتاج إᙬ  ᣠساᗷ ᢝᣤاختصار المطلوب هو التحول من الᙬسافل إᣠ ال -

 
᠓
أرواح. ل نتناسخ  أنفسنا نا  الحᘭاة، ونعد  ᢝ هذه 

ᡧᣚ أخطائنا ᣢأنفسنا ع لوم 

ᗷ  شᛳلنع نᘘدأ من جدᘌد  لو   ᡧᣎأخرى، ونتم فيها مرة  نقع  ثم  تكرارها،  عدم 

لᛳس لدينا سوى حᘭاة واحدة لنعمل أفضل ما ᙏستطيع    حᘭاة أفضل، لن

 فيها. 

اضᘭة، دارت داخل عق     ᡨᣂوقتها  المحادثة اف ᢝ
ᡧᣍنها لم تحدث، لأتها لᚏتمن . ᢝᣢ

قᘘل منهم غᢕᣂ  أفرض نفᢝᣓ وفكري عليهم لا  أ أرفض الحᜓم عᣢ الغᢕᣂ ، وما لا  

 ᗷالسᘭطرة. تمرّ 
᠍
دت الأختان علᘭه وعᣢ الأب، وتزوجتا  ذلك، لنه ان مهووسا

 تمرّ 
᠍
. هجران ساقᘭة الحانة الألمانᘭة ان أᘌضا ᡧ ᢕᣌممن لا يراهما لائق 

᠍
وانتقم  ،  دا

منها بتمᗫᖂق ملاᚽسها وتهشᘭم ممتلᝣاتها القلᘭلة، واضطرها للمغادرة وترك من 

   لته علᘭه. فضّ 
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ᢝ عقᘭدة      
ᡧᣚ  فانا  بهجت ᢕᣂالن العالم  و ᗷلᖔغ حالة  التخلص من رغᘘات وهموم 

لا .  فقطوكᘘت الشهوات  لᚱᖁشنا  المادي لا ᘌكون ᗷالتأمل وترتᘭل الصلوات  

ᣠإ 
᠍
ᢝ مرغما

ᡧᣍل أتذكر ما الذي قاد سكناه ᢕᣂتغي ᣢالحمراء. اعتاد ع ᢝ
ᡧᣚ شقته 

 شققاستأجر   . سنة أو أقل
᠍
 ، ينقل إليها ᗫᣃرأ وعددغᢕᣂ مؤثثة  ا

᠍
من كراᢝᣒ    قلᢿᘭً   ا

ر  ᡧ ᢕᣂوموقد غازي لطبخ طعامه. من يرى أثاث شقته  ا الخ ᡧ ᢕᣌابᘘس بᚽن وخزانة ملا

 ᘌدرك ᗷأنه لا هذا  الرخᘭص ᘌظنّ 
᠍
 أو ᗷخᢿًᘭ، ومن ᘌعرفه جᘭدا

᠍
ا ᢕᣂان ه فق ،ولا ذاك

طعامه،  ᣢع ᣅفه   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
وترجّ   سخᘭا اهة،  ᡫᣃو بنهم  ᢝ اوᗫأᝏل 

ᡧᣍ    مرة من   ᡵᣂᜧأ

ᢝ مطعم جدᘌد،  
ᡧᣚ ًب من و مشاركته غداءᗫᖁالمطعم الهندي الق ᣠت معه إᘘذه

ᢝ و   أندنوᢝᣒ وآخر   ᣠល مطعم و الجامعة،   
ᡧᣍاᗷاᘌثالث   ᢝ ᡧᣎد ردّ وهو ي  ظوتلمّ   ،صي  

 من الحساء من لحعᢝᣢ من 
᠍
السلاحف وأعشاش الطيور م قائمة الطعام أنواعا

 من غرائب الطعام، وᘻشاركنا افوزعانف سمك القرش،  
᠍
 خالᘭا

᠍
ت صحنا ᡨᣂخ    ᢝ

ᡧᣚ

،  ᜧدفع القوائم، وهو من ا  ᡧ ᢕᣌطلعة مطعم أم ᢝ
ᡧᣚ ائنᝣال ᢝ

ᡧᣍستاᜧاᘘشف المطعم الᙬ

النقود  أو هم أصᢿً لا    الذي ᘌقصده الطلاب عندما تᜓاد تفᖁغ محافظهم من 

  ᘌمتلون الثᢕᣂ منها. 
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    إᣠ  تُ لتفَ اِ        
᠍
ᗷحروف   لمات، علᘭه  من القماشزاوᗫة الغرفة فلمحت كᛳسا

ة ووزن محتᗫᖔاته:  ᢕᣂصغ  

ᢝ الᛳس؟ -
ᡧᣚ هل تعرف ما 

  أᝏمل: 

ة كᘭلوغرامات من  - ᡫᣄش. خلاصة عᛳأجود أنواع الحش 

، وصارت تحوك داخل عقᢝᣢ    الشَقّة غᗫᖁزة الحذر عᗷ ᢝᣢمغادرة  ت  ألحّ 
᠍
  لّ فورا

طة    سᚏئة. ماذا لو  الحتمالات  الا  ᡫᣄش    الشَقّةاقتحمت الᛳالحش ᣢت ع ᡵᣂوع

ᢝ وᗖᜓمᘭة ت
ᡧᣛالاتجار   لاتهامنا   كᗷ  المخدراتᗷ؟    ᢝ

ᡧᣍأᗷ صدقواᘌ فولنᘭلا علاقة    ض

ᗷالمخدرات،   واللᝣمات  و له  الصفعات   ᢝᣢع حᡨᣎ  الرّ و سᙬنهال  غماء الإ فسات 

طة ثم المخفر ل  والسحل ᡫᣄارة الᘭس ᣠد منلإᗫᖂعذتال  مᘌ .ب والسجن لسنوات  

ᡧ عتاة  وسطعقᢝᣢ الم شغل بتصور حᘭاة السجن  استمع      ᢕᣌل  مجرمᘭلتفاص 

 ᢝ ᡨᣎال والصداقات  الᘘقاع  لمنطقة  الحشᛳش  ᙏسجها   زᗫارته  وتجار   ᢝᣘمزار ، مع 

ᢝ دفعهو  ᡨᣎة ال ᢕᣂثمن  ا المئة ل 
᠍
دام لᝣان  لᛳس، و ل  ا ᡨᣂأمس ᢝ

ᡧᣚ ثمنه مئة ضعف  لو بيع

 ᡵᣂᜧشقتهدتصنعت ع  . أو أ ᢝ
ᡧᣚ لم أطل المكوث ᢝ ᡧᣎاث، ل ᡨᣂᜧم الا .    
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الجامعة،    طلاب   ᡧ ᢕᣌب  
᠍
شائعا المخدرات  استعمال  ᘌكن  لم  بهجت    قᘘل 

ᢝ السكن  الوحᘭد   الاسᙬثناءو 
ᡧᣚ ᢝᣢᘭزم   ᢝ

ᡧᣚ  الفصل  ال ᢝᣒنفقة الأول  درا ᣢع ᢝ ᡧᣎمᘌ ،

ᢝ من غرفتنا    . الحكومة الأمᗫᖁكᘭة ᢔᣐان ي تظر خرو  ةᘘسكن الطل ᢝ
ᡧᣚ كة ᡨᣂالمش

الشاي مع  القات  لتناول     . المستجدين 
᠍
مᘘكرا وعدت  يومها  الأستاذ  غاب 

تجمّ  مواطنᘭه.  من   ᡧ ᢕᣌاثن مع  ᢝ كᛳسفوجدته 
ᡧᣚ الممدودة  ᘌده  ᢝ   دت 

ᡫᣒقما ،

ᛒسّ   ᗷعصᘭᙫة  ضحكو  ᢝ    ،فةأوراق مجفّ منه حفنة من    تلوهو 
ᡧᣚ بᗫᖁق  إ أودعها 

  ᢝ
ᣍاᗖᖁموقد كه  ᣢع ف .  صغᢕᣂ الشاي  ᡨᣂع    اقᖔممن مخدر  تناول   : ᡧ ᢕᣌمخالفت

من  والطرد  السجن   ᣠإ وزملاءه  توصله   ᣠالأو  ، ᢝ
ᣍاᗖᖁموقد كه واستعمال 

للثانᘭة أهمᘭة  فلا  الشبهاتالجامعة،   ᢝ ᡧᣎلّ ، وستطال ᢝ
ᡧᣚ فشل  الفصل    .  مواد 

ᢝ معه، ان الارتᘭاح لمغادرته أقوى من تعالجامعةمن  وهالأول وفصل
ᡧᣛاط .    

الجامعة      طلاب  ᗷعض  ᗷعقار    ان  ة  الأمᛒستعينون  ᡨᣂف  ᢝ
ᡧᣚ للسهر   ᡧ ᢕᣌفيتام

أظنهم   ولا  ا   أدركوا الامتحانات،  واحتمال  علᘭهمخاطره  أحدهم    . لإدمان 

  ، ᢝᣠدᘭدر سعودي، والده ص ᢝ
ᡧᣚه  جᘘة،  مخزون من  مكتᗫفيها   حبوب السهر   الأدو 

ᗫن ᢕᣂمن الأسب ᡵᣂᜧلّ   ،أ لᘘتناولها ق ᢝ
ᡧᣚ دد ᡨᣂبها وش  ولم ي ᢝ ᡧᣎجامتحان، ونصح ᢝ ᡧᣎع

ᢝ رفضت، من دون معرفة مضارّ  ᡧᣎتناولها، ل ᣢة من عᘭات سلوكᘘها، لعلها ترس
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القروᗫة، الناس    الحᘭاة  ان  ،    ᗷᜓلّ   الظنّ   ᛒسᚏئونعندما  ᢕᣂالعقاق أنواع 

  وممرضون   والمسᙬشᗷ ᡧᣛال سᘘة لهم أحد بيوت عزرائᘭل ᛒستدرجهم إلᘭه أطᘘاء

   . لᘭقᘘض عᣢ أرواحهم

ᢝ شقّ     
ᡧᣚ شᛳس الحشᛳعد مشاهدة كᗷ طلاب ᡧ ᢕᣌاستعماله ب ᡫᣄᙬة بهجت ان

ولᘭة وت  الجامعة  ᢕᣂساء لل  ب  ᡧ ᢕᣌب ارتᘘاط  وجود  دلᘭل  دون  من  ضت  ᡨᣂواف  ،

 ᡧ ᢕᣌأن. روت فتاة  الإثنᗷ ةᘌقتها   سعودᘌة البنات    صدᘭل ᢝ
ᡧᣚ ةᘘألحت عليها الطال  

 ᢝ
ᡧᣚ ارة    لمصاحبتهاᗫلتها زᘭة  زمᘭجᘭدا من الصخب  من عائلة حᜓام دولة خلᗷ  .

  ا ما أن انفتح الᘘاب حᡨᣎ داهمتهمو ،  بزائᗫᖁن  الشَقّةاᜧتظاظ  ᣄᙬب عᢔᣂ الᘘاب  مال

و مسحاᗷة   الدخان  عᣢ  ن  تنكص  الصدᘌقة  جعلت  نفاذة،  .  أعقابها رائحة 

ᚽشدة تهمسو   سحبتها   ᢝᣦ   ّشم الحشᛳشᗷأنها  رائحة  ᗷعد  ت  قصᢕᣂ    أشهر . 

 
᠔
ة أو الشᘭخة السك ᢕᣂقة الأمᘭت شقᘭقيئها. توفᗷ رانة مختنقة  

      ᣢدد ع ᡨᣂال ᣢنت  ا داوم بهجت ع ᡨᣂنها اقة، لا أتذكر اسمها، لᘭقاعᘘلدة الᘘل

 ᢝ
ᡧᣚ  ومنها    الأذهان الحشᛳش،  ᡧ يهرّ بزراعة  ᢕᣌولفلسط الخارج،   ᣠإ المحتلة ب   

  ᣠعها إᘭــها مخابرات الصهاينة لبᗫ ᡨᣂشᘻ ،حصة منها  ، ᡧ ᢕᣌᗫᣆتجار المخدرات الم 

، ولا يهابون الحكومة وقواتها،   ᡧ ᢕᣌحيᘭانهم المس ᢕᣂعض قراهم ثارات مع جᘘول
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ته، فلا مᜓان لمثل بهجت   زعᘭم سᘭاᢝᣒ ومن لا ᘌحمᘭه  ᢕᣂسلاحه وعشᚽ ᢝᣥحتᘌ

 بᚏن
᠓
ᘻسل غامضة  وᗖطᗫᖁقة  لنه  وسطهم،  هم،     لᘭصبحل 

᠍
وضᘭفا  

᠍
مألوفا  

᠍
وجها

 .
᠍
  مأمونا

ᡧ قصدهم أحد      ᢕᣌعد سنᗷ ᢝ ᢔᣍمع  أقار ، ᡧ ᢕᣌلد آخر، كنا طالبᗷ ᢝ
ᡧᣚ هᘭتعرفت عل ،

  ᡧᣆة وكنت أحᗫᖔالمتوسطة أو الثان ᢝ
ᡧᣚ ان ،ةᘭالدكتوراهفارق المراحل الدراس  .

أبوه  زوّ  انتظر طᢿᗫᖔً   والد زوجتهكره    . ابنة عمه  شᘘاᗷه من  أولجه    بناته لأنه 

  ، ᢝ ᢔᣎء الص ᢝ ᢔᣑل مᘘجها.  قᗫو ᡧ ᡨᣂد من  فسارع لᘭة صᘭب بندقᗫᖁطلب منه أبوه ته

اءه  . الغᘭᗖᖁة  ألمانᘭا  ᡫᣃ عدᗷ    ارةᘭة سᘭندقᗖة، و   فكّ   وᘭالبندق   خᘘأها خلف أجزاء 

ة خمسة أو  خᘘأوالبندقᘭة الم  أغطᘭة أبواب السᘭارة الداخلᘭة، واجتاز ᗷالسᘭارة

وا عᣢ  ستة حدود دولᘭة،   ᡵᣂالسجنولو  ع ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ البندقᘭة لقᡧᣕ أعواما

ᡧᣚ نجح .  

ᢝ الدراسة.   تهᗫᖁب البندقᘭة
ᡧᣚ الدراسة من أبناء مزارع   وفشل ᢝ

ᡧᣚ العادة الفاشلونᗷ

ᢝ التجارة  
ᡧᣚ زراعة الأرض أو يزودهم برأس مال للعمل ᢝ

ᡧᣚ اهمᗷساعدون أᛒ ثري

، و 
᠍
اختᘭاره ان مختلفا لن  المقاولات،  بᙫنادق  أو  المولع  الأب  الصᘭد  شاركه 

ᢝ وزر تلك السقطة
ᡧᣚ ةᘭقاع  توجه الابن  . الألمانᘘال ᣠلبنان ل  إ ᢝ

ᡧᣚ ةᗖᖁتكرار التج

المصاحᘘة للمخاطرة جاع مشاعر الإثارة  ᡨᣂة  واسᘘالمحاس النجاة من    . وᙏشوة 
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ᢝ الحشᛳش  إᣠ  انضمّ  ᢔᣍتو ،   مهرᘘثم قتلوه،  له  تزوج فتاة منهم، وأنج ،
᠍
ولا    ب تا

 لأنه غᖁ   ،لسᛞبأعرف ا 
᠍
ᗫب ولن ᘌأخذ أحد بثأره، ولم يوقفهم وان قتله هينا

  مذهبهم. و  وعᣢ دينهم كونه ᙏسᚏبهم 

ام المنهمر عᣢ طلاب الجامعة، تلاه عقار  شᛳش أول الغᘭث السّ ان الح      

ᗷ ᢝلاد الغرب، ولغرض    حينها راجالهلوسة.  
ᡧᣚ ابᘘالش ᡧ ᢕᣌاستعمال الأل أس دي ب

ᢝ نفس
ᡧᣚ  بهجت  ᗖه و ᡫᣄᙏثᘘطلاب الجامعة.    خ ᡧ ᢕᣌواجهته معضلة الحصول  ب

ᡧ ولا  ᢕᣌᗖᖁة منه، فلا هو متوفر عند مهᘭاف ةᘭم ᣢالمعرفة والمواد ع ᘌمتلك    

ᢝ لا أدري كᘭف واتته الجرأة عᣢ مفاتحة كᘭمبنفسه.    لإعداده
ᣍاᘭ    ،ذلكᗷ ᡵᣂᜧأو أ

ᡧ   فوافق ᢕᣌالعامل الᘭمᘭاء  أحد  ات قسم  ᢔᣂمخت ᢝ
ᡧᣚ   ᢝᣙالجام    ᣢالعقار ع تركᘭب 

، لᘭخاطر   مقاᗷل مᘘلغ من المال، و وលمداده ᗷᜓمᘭات منه  
᠍
لا ᗷد أن المᘘلغ ان مغᗫᖁا

السجن  ᡨᣎوح وسمعته  وظᘭفته  ᗷفقدان  تفسᢕᣂ سلوك    . الموظف   ᢝ
ᡧᣚ ت  ᡨᣂاح

و  المᗫᖁب،  الموظف  ល بهجت  ᢝ رشوة 
ᡧᣚ و ᣃافه   ᢝᣙالجام ល  مخاطرة  ᣢقدامه ع

اث للعواقب.  ᡨᣂᜧى من دون الا ᢔᣂك  

الأᘌام       أحد   ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣚ ᘌقدمونها   ᢝ ᡨᣎال تلك  مثل  مخبوزة،  حلوى   ᢝᣤأما وضع 

أعدّ  ᗷأنه  قال  بنفسه.  العᘭدين،  موهبته ها  وامتداح  فيها  ᗷالتمعن  اᜧتفᘭت 
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ᢝ صنع الحلᗫᖔات،  
ᡧᣚ دةᘌمحلها، وحلوى  و الجد ᢝ

ᡧᣚ ئةᚏالس ᢝ
ᡧᣍانت ظنو  بهجت

داخل لّ   ᢝ
ᡧᣛف هلك،   ᡨᣎح أو  مرض  لᗖᖁما  طفل  تناولها  ولو  للأعᘭاد،   لᛳست 

ان والتحليق  و لت للᘘعض ᗷأنهم قادر ، خᘭّ واحدة وضع حᘘة هلوسة ᢕᣂالط ᣢن ع

الهواء   ᢝ
ᡧᣚ،    يهدي شاهدته  محتم.  موت   ᣠإ منه  وتردوا  شاهق   ᣠإ فصعدوا 

.  تاجر بها ، ولا أعرف إن ᘘعض المعارفالحلوى ل
᠍
  أᘌضا

المألوفرؤᗫة    تدتاع     مقᣧ  الخارج عن  نوافذه،    الأنᜓل سام  داخل  ومن 

سᘭارا   شجارات واصطدام  رصاص  واطلاق  غᢕᣂ و ،  تومظاهرات  رواده 

 ᡧ ᢕᣌاديᘭاعت   
᠍
ᢝ  ،  أᘌضا ᡧᣎب ᡧ ᢕᣌأنه من أحفاد آخر سلاطᗷ لᘭنفسه ق ᣢرجل منطوي ع

  
᠍
قᘘل   الماغوط، وᗖاسل البᢝᣓᛳ الشاعر محمد  عثمان، وغᗷ ᢕᣂعᘭد جلس يوما

وابنة    وزᗫر خارجᘭة عᘘد الᗫᖁم قاسم   هاشم جواد المغدور  و   واحد   اغتᘭاله بيوم

 
᠓
السك زوجها  عن  ᗷاحثة  سابق   ᢝ

ᡨᣚعرا وزراء  ،  رئᛳس  ᢕᣂ  ائنهوأغلبᗖكرهون    زᘌ

  ᗷانتظام.  المقᣧ الذي ᘌحمل اسمها لنهم يرتادون  ،الأنᜓل سامكومة ح

ᡧ رواد المقᣧ، ثم ᘻسمّ      ᢕᣌلس جالت نظراته الزائغة بᗷ ف شارعᘭرص ᣢرت ع

و  ᗷالوجه  عرفته  وجوهنا،  وعادت لاستعراض  فقط،   ᢝ
ᡧᣍلثوا جهل  أالمحاذي، 

ᢝ اسمه، أو لعل ᡧᣎ ّته. حرᚏسᙏ   ،انفعالᗷ هᘌدᘌ شعره    نحو رأسه، ليتخللان    وانفلتا ك
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ᢝ من صداع  . فوق وجههᣄᚱحان  و 
ᡧᣍعاᘌ أنهه وᘭصدغ ᣆت تحرك   . قام وقعد   . ع  

لم  ف، خاطᘘه  الطᘭب  دنا منه أبو زكور، النادل العجوز فشفتاه من دون صوت،  

ᢝ    ةᘌحمل عᣢ صᚏنᘭ  أبو زكور   عاد   . ᘌجᘘه
ᡧᣚ القهوة   ᡨᣎح ، ᢝᣞᗫᖁأم قهوة  فنجان 

.  والمᘭلك شᘭك والدونات و المقᣧ أمᗫᖁكᘭة وكذلك الᘘان كᘭك   ᢝ
ᡧᣍاو ᢔᣂلأنه لم ال

حᡨᣎ نهض ᣄᚽعة   النادلن ابتعد  أما  ᘌطلبها فلن ᘌحاسᘘه أبو زكور عᣢ ثمنها.  

ᢝ الشارع ومدّ  وخᖁج من المقᣧ. جلس عᣢ حافة الرصᘭف
ᡧᣚ هᘭاستمرت قدم .

 ᢝ
ᣍالعشوا ᗷالحراك  ᗷخيوطها    ،ᘌداه  ᘌمسك  الذي  دᣤ  مُ وأن    . مبتدئحرك 

المارّ  حراته  خطاب اجتذᗷت  وᗖعد  أحدهم  وتوقف  هم،  ᢕᣂوغ الطلاب  من  ة 

ه ᢕᣂمل سᝏة أᗷمن دون استجا ᢕᣂج منها رجل اقتاده   ، ثم قصᖁارة وخᘭتوقفت س

  . أᣃعت السᘭارة مبتعدة، و إᣠ داخلها 

وتᘘخّ   منوا ت     العلوم،  مواد   ᢝ
ᡧᣚ اعته  ᢔᣂل الهندسة،  أو  الطب   ᢝ

ᡧᣚ شهادة  رت له 

ᗷعد   علᘭه  المعقودة  الهلوسةإ الآمال  وحبوب  الحشᛳش   ᣢع ضحاᘌا دمانه   .

 ᢝᣥᘭون، لأن نظامها التعل ᢕᣂعقول  . ساديالجامعة كث ᣢطر رعب الفشل عᘭس  

ᢝ مادة واحدة افᘭة  لأن  ،  طلابها 
ᡧᣚ ذلك  ولو تكرر    ،إنذار لاستلام  درجة ناقصة

ᘌ الطالب  طرد   ᡧ ᢕᣌلفصل أو فصل،  ᗷ دفع ، ᢝ
ᣍعده طرد نهاᗷ ومن ᣢدد ع ᡨᣂعض للᘘال
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᠓
ل المقᘭم.   ᢝᣓالنف المعالج  ملᘭكᘭان،  الدكتور  شوارع  عᘭادة   ᢝ

ᡧᣚ التقيته  ما 

 ᢝ ᡧᣎستوقفᛒ تفرّ   ،الجامعةᗫو ᢝ ᡧᣎوجه ᢝ
ᡧᣚ س،   ᢝᣠالسؤال عن أحواᗷ لحᗫان   . و أظنه

ᢝ أو م ᡧᣎمستاءً م 
᠍
ᢝ لم    ستغᗖᖁا

ᡧᣍادته، و لأᘭع ᢝ
ᡧᣚ لّ أزره    ات ᡫᣄᛞالطلاب أصحاب ال

 تحر، ي  حᡨᣎ   نحرف، أو يعقدته    ملᘭكᘭان  من لم ᘌحلّ ،  مرتقبون  مثᢝᣢ السمراء  

ش الرصᘭف ذلك اليوم أدمن عᣢ المخدرات،   ᡨᣂوالطالب الذي افᘌ عالجه ولم  

ᢝ ش
ᡧᣚ المشᜓلة الᘘحث عن أصل  ᗷه  الأجدر  حᘭث   ة بهجت،قّ ملᘭكᘭان، وان 

ᢝ حلوى العᘭد   الهلوسة  وعقار  رخᘭصة الثمن  أᘭᜧاس الحشᛳشᘌ  ᗷحتفظ
ᡧᣚ  عدᗷ .

فأودعوه   شفاءه  من  أهله  ᘌأس  أطᘘاء  لعᘭادات  ᡧ زᗫارات  ᢕᣌالمجان  ᡧᣛشᙬمس

ᗷ  ،ةᗫده  العصفورᘭة بᗫالعصفور ᣠبها إᚏأوصلها حب ᢝ ᡨᣎاح الᘘصᗷ هناك ᢝ
ᡨᣛلتᘌ ولم

ᢝ أغنᚏتها المعروفة.  
ᡧᣚ ما رددت ّوتكرّ مر ،ᣧالمق ᢝ

ᡧᣚ ر  ت أشهر ثم عاد للظهور

من لّ  أقوى  المدمن  عند  المخدرات  اشتهاء  أن  ᗷد  لا  المحزن،    المشهد 

ء للحصول عᣢ جرعة واحدة، ورᗖ  الشهوات، فهو مستعد للتضحᘭة ᗷᜓلّ  ᢝ
ᡫᣒ ما

  ᡨᣎوح والأصدقاء  الدراسة   ᣄخ . ᢔᣂالق قᘘل  ة  ᢕᣂالأخ أعᘭاها عتكون   ᢝ ᡨᣎال ائلته 

 عن 
᠍
بتᣆفاته فأودعته العصفورᗫة مرة ثانᘭة، ثم اختᡧᣛ فلم نره أو نعرف شᚏئا

ه.  ᢕᣂمص  
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 من السلطة،    
᠍
العالم السفᢝᣢ حᗫᖁص عᣢ إخفاء أᣃاره ومراذله، لᛳس خوفا

السلطة،    ᢝ
ᡧᣚ حماته  سمعة  لحماᘌة  ᘌخᣄ   ومنᗷل  القاعدة  هذه   ᣢع ᘌخᖁج 

ب   ᡨᣂاغ ᢝ
ᡧᣍة، زوجها اللبناᘌة من دون حماᗷة. جاءت الأرملة واب تها الشاᘌالحما

  ᡨᣎح وانقطعت صلته  عقود،  ᗷᗷمنذ  رأسها  ملأ  لنه    أملاᜧه ᗷ  التᘘاᢝᣦ أقارᗖه، 

عائلته عليه  وثروة  العوز  أو  الطمع  ألح  وعندما  ورحل،  تركها   ᢝ ᡨᣎحزما  مال ا 

ا. ا  ᡧᣆــهم الم  عتاد حقائبهما وحᗖات من أقارᘘثون استلام هᜧوالأرملة  غالما ، ᡧ ᢕᣌᗖ ᡨᣂ

ᘌأسا من تحصᘭل حقوقهما   ᢕᣂعد وقت قصᗷ القاعدة.  اسᙬنفر   . واب تها خالفا 

كة  نو الأقارب الغاصب ᡨᣂوا ، فسداسة الفاسدينمن السّ   حماتهم   لحصتهما من ال 

  . الأمᗫᖁكᘭة واب تها نصف اللبنانᘭة ᢝᣧ أبواب العدالة والرجاء بوج

وت ᗷك هو ابتلاع نقودكأول      ᢕᣂه    ،ما تفعله بᘘأو ش 
᠍
وᗖعدها أما تᙫتلعك حᘭا

من ᘌقع فيها من و تحركة  م، وعالمها السفᢝᣢ رمال  ᢝᣐ أو تقذفك عᢔᣂ حدودها 

ᢝ   دون منقذ يرᢝᣤ لك ᗷحᘘل لن ᘌخᖁج منها إلا محموᢻً  عᣢ الأᜧفّ 
ᡧᣚ 

᠍
أو مرمᘭا

ᢝ الᘘحر غرَّ مᗖᖂلة أو مُ 
ᡧᣚ 

᠍
نفذت النقود والإرادة عᣢ العودة من حᘭث أتᘭا، رᗖما    . قا

الثمن،  مهما ان  الفشل  إنᜓار  المزمنة  العرب  ᗷعقدة  مصابتان   
᠍
أᘌضا هما 

اف    علة  هما تقادو  ᡨᣂوالاع العودة  نار   ᡧ ᢕᣌᗖو والفشل  الᘘقاء  ᡧ جحᘭم  ᢕᣌب اللاقرار 
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  ᣠإ عن  ᗷالفشل  و تᗫᖁاقالᘘحث  الذيان  ،  ᗷالمرصاد ᚊتقي  الشاب  ليᘭᙫا  .  ته 

والتقزو  واب تها،  الأم   ، ᡧ ᢕᣌالاثن مضاجعة  مقاᗷل  ᗷانتظام  ᗷالحشᛳش    طادهما 

ولا أعرف إن انت لمتعته ،  ቯᗷلة تصᗫᖔر فورᗫة  بنة الجمᘭلة للا   الإᗷاحᘭةصور  ال

الحشᛳش، من بهجت؟   اء  ᡫᣃبها و للمتاجرة  أم  ᢝ   اختلس الخاصة 
ᡨᣚد عرا ᡫᣄم 

 ᡧ ᢕᣌا   . صورتᣘلة  دᗫᖔط صعلة  وᗖعد  الشعر،  وشوارع    موهᘘة  ᗷغداد  أزقة   ᢝ
ᡧᣚ

وت ᢕᣂة المزعومةوتصحّ   بᘘر الموه ᣠة؟ للهجرة إᘭد خفᘭمعجزة أم بᗷ لوهᘘق ،

الᘭا  ᡨᣂهناكأس ومات  أبرزت  ،  ،  الأوᣠ  صورة  ال. 
᠍
تماما العارᗫة  الفتاة  مفاتن 

الثانᘭة    ت ظهر أو  ᢝ وضع ج ᢝᣓ الصورة 
ᡧᣚ والابنة ᢝ ᢔᣎأحد   ، فاضح  اللي  ᢝ

ᡧᣍ ᢔᣂوأخ  

استدرجا الفتاة    رفاقهثنان من  ختᡧᣛ أثناء الحرب الأهلᘭة ᗷأنه وا المعارف الذي ا 

ᢝ شقّ 
ᡧᣚ لقاء ᣠة أو متخلفة  ة  إᘭست غبᛳأنها لᗖش، وᛳة من الحش ᢕᣂقطعة صغᗷ

 حᡨᣎ لا تدرك الثمن، لن
᠍
ة اسᙬنكف صاحب    عقلᘭا ᢕᣂاللحظة الأخ ᢝ

ᡧᣚالشَقّة  ،

ᢝ قد هجرهما أو نضب معينه من  ᢔᣎأن الليᗷ دوᘘᗫاتمخدر لا و  

       ᣢالمبت ᗷلدي  حᜓام  أفاق  العسكᗫᖁة.  ᗷالخدمة  بهجت  عن  اᙏشغلت 

ᡧ من أهله عᣢ قرار خبᘭث  طغᘭانᗷال ᢕᣌوالظالم .   ، ᢝᣢانوا زمرة من العالم السف

وᗖائع   عᗫᖁف  نائب  المن  وأمثالهم.  لقوالب  الدراسة   ᢝ
ᡧᣚ وفاشل  عوا  مأجثلج 
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 ᡧ ᢕᣌالراغب الجامعات   ᢝ ᢔᣑᗫᖁخ  ᢕᣂتحق  ᣢع ᢝ    أمرهم 
ᡧᣚ  ،اᘭالعل دراساتهم  إᝏمال 

ᗷ همᣄاملة    ق قضاء سنة ᣢع ᢝ
ᡧᣚ  ةᗫᖁة  الخدمة العسكᘭة جندي  الإلزامᘘرتᗖو ،

والسقط من    لا   ᡧ ᢕᣌالفاشل أᘌدي   ᣢالهوان ع ولᘭذوقوا  السابق،   ᢝ
ᡧᣚ ضاᗷط ما 

من  رتᘘة ضاᗷط ᗷعد ستة أشهر فقط من التدرᗫب لأنهم  ل    رقوهم الᡫᣄᛞ الذين  

اء ᡫᣄل 
᠍
إثنᡨᣎ    حينها   ᢝᣠ   تج سᘭة ᗷدᘌلة، ولو توفر   الحزب الحاᝏم. كنت مستعدا

ة   ᡫᣄلأل ع ة  ᢕᣂل ᢝ ف 
ᡧᣍالذي وعد  ᢝᣤللمحا بها  لبنانᘭة    دفعت  ة لا ᘭأصلᗷج سᘭة 

ᢝ واستولوا عᣢ نقوده. 
ᡧᣍقوᘘس ᢝ ᢔᣍن أولاد أفة، لᗫᖂتها  مᚏقض ᢝ ᡨᣎخلال الأشهر ال

ᢝ الᘘدلة الخاᘭᜧة الملطخة بهزائم وجرائم ما قᘘل وما ᗷعد  
ᡧᣚ 

᠍
الطغاة   وصولمرغما

، وᗖعد ستة أشهر أإᣠ الحᜓم    غاد الأو  ᡫᣄᛞشت مع أردأ الᛒتعا ᣄت الحكومة ع

  . ت ᗷعد دفع ᗷدل نقديᣄّحف

. تأ     ᢝ
ᡧᣍللفصل الثا ᢝᣠا، فأجلوا قبوᘭصفوف الدراسات العلᗷ الالتحاق ᢝ

ᡧᣚ خرت

الأنᜓل سام،  ᣧمق نادل   ᢝ
ᡧᣍثلاثة    أنقذ زكور  المسلم  انوا  مسᢝᣑᘭ أبو   ᢝ

ᡧᣍوالثا

  ᢝ
ᡧᣍت اسمه، ترجاᛳسᙏالسنة ᡧ ᢕᣌمعقل المسلم ᣠالذهاب معه إ    ᢝ

ᡧᣚ  قᗫᖁمنطقة ط

وت العᘭᗖᖁة ᢕᣂجوار جامعة بᗷ دةᘌصّ   الجدᗷ شارةᙬاض لاسᗫال رᘭاغتᗷ أتᘘ ارة ت

ᗫر،   الصلح ᢔᣂت دون  من  مقاᗷلتنا  طᗫᖔل  والثالث  فرفضت   ᢝᣑᘭمس   ّᣅأ    ᣢع
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ᗷ ᢝالشيخ
ᡨᣍكنت أجزل    أن  ، من دون معرفةمناد ᢝ

ᡧᣍالفعل، لأᗷ لةᘭشيخ قب ᢝ ᢔᣍله أ  

ᢝ    . مرة أخرى  ه تمنᘭت لو أتذكر اسمه لأشكر   . الإᜧرامᘭات
ᡧᣍرأ 

᠍
ᢝ عن    مكتᘘᚊا ᡧᣎفسأل

امن فيها الصدفة  السᛞب وأجبته،   ᡧ ᡨᣂت ᢝ ᡨᣎال ᢝ
ᡨᣍاᘭح ᢝ

ᡧᣚ ة ᢕᣂوالأخ ᣠوتلك المرة الأو

الجامعة المقᣧ مع رفᘭقه وجلسا ᗷجوار   مسجᢝᣢ أحد  الرائعة والتوفيق. دخل  

 ال
᠓
 نافذة، فتوجه له النادل الطᘭب ول

᠍
ا ᢕᣂمه مش      ᢝ

ᡧᣍ ᡫᣄᛞالمسجل لي ᢝ
ᡧᣍفناد ، ᢝᣠإ

ᢝ الدوام  ᡨᣎاستطاعᗷالفصل الأول ᢝ
ᡧᣚ .  

ᢝ المقᣧ. لا أتذكر إن اجتذب اهتمامه    
ᡧᣚ ت بهجتᘭالتق مثل    ᗷعدها ᗷأᘌام 

المعارف من  ه  ᢕᣂوسم  غ  ᢝᣠر هزا ᢝ
ᡫᣓالم  ᣢع التدرᗫب  نᘭᙬجة  الزائدة   ᢝ

ᡨᣍ ᡫᣄᚽ ة 

ᡧ والᛳسار  ᢕᣌمᘭالخلف وال ᣠتحت أشعة الشمس الحارقة  لساعات والاستدارة إ  

 يوم
᠍
ᘭ   ᢝا

ᡧᣚ الجمع  الصحراوي.    عدا  مبᡧᣎ  المعسكر   ᢝ
ᡧᣚ شقة  استأجر   ᢝ ᢔᣍاᘭغ  ᢝ

ᡧᣚ

،سكناي،  
᠍
ᡧ   صنو أوار كومونة ᗷارᚱس ᗷل  ᗷ  اقتداءً لا    سماه كوميونا ᢕᣌالهبي،   ᢝ

ᡨᣎال

كوميونة   تالجماعᘭة. اجتذᗷحفلات الج س  أقاموا  تناولوا فيها المخدرات و 

ᗷبهجت طلا 
᠍
وطالᘘات من الجامعة، بᚏنهم اب تان لسفᢕᣂ سعودي سابق. روى  ا

صفراء تكشف   ةابᙬسامعᣢ محᘭاه  و   وتوسلاته  تفاصᘭل زᗫارة السفᢕᣂ السابق

ᢝ والسّ مشاعر  عن خلᘭط من  
ᡧᣛشᙬةالᘌه    ᜓلوم. فشل الأب المادᘭسلوك اب تᚽ ᢝ

ᡧᣚ
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ك شقة بهجت. ان إ إ  ᡨᣂراء الج س والمخدرات والخمور أقوى من  غقناعهما ب

 عᣢ دمᖔع    ةالشفق
᠓
 من الشفقة. تذل

᠍
ᢝ نفسيهما شᚏئا

ᡧᣚ ان ل الأب العجوز، لو

لᘭحثّ  ᡧ   لبهجت  ᢕᣌالاب ت    ᣢمالك ع سᘘقه  للدراسة.  والعودة  الوميون  ترك 

الإ  عقد  بᗷឝطال   ᡧᣎالمبᘌ  منه والطلب  وط    الشَقّة  إخلاءجار  ᡫᣃ لانتهاᜧه   
᠍
فورا

، ف ᢝᣕالسكن الشخ ᢕᣂاستعمالها لأغراض أخرى غᗷ وميونة، انالعقدفضت ال

ᘭتوعادت الب تان لب   . ᡧ ᢕᣌالجامعة. تذكرت إحدى الب ت ᢝ
ᡧᣚ يومها   أبيهما والدراسة

رة من  ل أو صفحات من كتاب مقرّ و قصدت مكتᘘة ᘌافث الجامعᘭة لقراءة فص

التابإ أستاذ    ᢕᣂالمواد، ولتوف ᢝ   حدى 
ᡧᣚ المادة احتجزه الأستاذ لᝣافة طلاب 

الأسف الطابق   ᢝ
ᡧᣚ لذلك  المخصصة  التاباستعرّ   . لالقاعة  ᢝ    ،ت 

ᡧᣚ وجلست 

 
᠓

ᢝ ذلك الوقت من النهار تكون القاعة عادة مكتظ
ᡧᣚ .بᗫᖁفارغ ق ᢝᣒة أول كر .  

وقتها    ، ᢕᣂالسف ابنة  ألقᘭت   أجهلجاءت   . ᢝ
ᡨᣎالᘘق ، وجلست  ᢕᣂوالدها سف ᗷأن 

 ᢝ ᢔᣍتال نظرة فضولᘭة وعدت      . عليها 
᠍
قلᘭل سمعت صوتا يᗷعد  ᡧ ᢕᣂترك ،  شᙬت 

عن أنظاري  الطاولة. لأ التاب،    صفحات  فرفعت   ᣢع ᗷقلمها  تحفر  جدها 

ᢝ استأت من تᣆفها ال
ᡧᣍاᘭᙫلمحاولة قراءة ما  ص ᢝ ᡧᣎدفع ᢝᣠن فضونقشته، ل   ᣢع

ᗷالإ  المكتᘘة، كتᘘت  ᗷأنها  طاولة  ᗫة  ᡧ ᢕᣂنᜓلhorny .   معناها واعتدادي  جهلت   ،
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ᢝ أهملها،   ᡧᣎاللغة جعلᗷ ᢝ ᡨᣎمعرفᗷ أحᜓمت عليها  وᗷ ةᘘة سمعتها الطالᘭلمة عام نها

ᢝ قضت سنة واحدة  ᡨᣎة الᘌبتلك السعود ᢝ ᡧᣎذكرت ، ᢝᣞᗫᖁلم أمᘭف ᢝ
ᡧᣚ لة أوᘭمن زم

ᢝ ثانᗫᖔة أمᗫᖁكᘭة
ᡧᣚ،     ورجعت ترطنᗷ ّترددها متفاخرة    ،ب الفاحشةمفردات الس

 
᠓
 ᢝل

ᡧᣚ لاتهاᘭمسامع زم ᣢة عᘭوت ل ᢕᣂحث  ساء لبᘘلل ᢝ
ᡧᣍلذلك لم أنهض من مᜓا ،

  ᣢالمنصوب ع أᜧسفورد  قاموس   ᢝ
ᡧᣚ الᝣلمة   ᡧᣎدعن معᘭعᗷ  ᢕᣂعن    ةمنصة غ

. ᗷعدها  ᢝ
ᡧᣍوقاحتها، ولو أحد  : اها عرفت معنبزمن  مᜓا ᢝ ᡧᣎأذهلت .

᠍
مهتاجة ج سᘭا

ي ᘌعرف معᡧᣎ الᝣلمة لعدّ  ᢕᣂحة وفجّ ها دعوة  غᗫᣅ ة لممارسة الج س، ومع

ᢝ مواقع التواصل الاجتماعᘭة صورة لها  
ᡧᣚ .ل ولا تعارفاᘘه من قᗷ ᢝ

ᡨᣛب لم تلتᗫᖁغ

ᢝ عᘌ ᣢد ملك لتقᘘل ᘌده أثناء زᗫارته لأمᗫᖁᜓا.  ᡧᣎة، تنح ᢕᣂفتاة صغ ᢝᣦاختفت   و

ᢝ علت وجه الطفلة ᡨᣎاءة ال ᢔᣂةقسمات امرأة لتحل محلها  ،ملامح الّمتهت .        

ᢝ  دتᘘددت ᙏشوة المخ    
ᡨᣎوميون  دخنها وابتلعها بهجترات الال ᢝ

ᡧᣚ،    تᘭقᗖو

خلفتها    تلك  ᢝ ᡨᣎال 
᠓
و تذل نفسᘭة المتقاعد   السعوديفᢕᣂ  السّ توسلات  ل  لذة   ،

ادᘌة ونزعة السᘭطرة وتملك الآخᗫᖁن، كشف عنها من  مᗫᖁضة، خلᘭط من السّ 

ᢝ انتقامه من الأ 
ᡧᣚ لᘘة لأنها هجرته، قᘭو لمان ᢝ

ᡧᣚه الᘘات غضᗖᖔمفاجئة، تنفجر ن

و  نقمة ᘻسكن عقله؟  أي  بران عجوز،  مثل  تخمد  ولم   أين وكᘭفثم  ᗷدأت 
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، وهل انت هᘘات والده  ᡧ ᢕᣌاطᘭالشᗷ 
᠍
؟ أᣄᛒ التحالᘭل أن ᘌكون مسكونا ᢝᣧت ت

  
᠍
هو مهووس ᗷالانتقام وأنا   خلاص ابنه الوحᘭد من شᘭاطينه؟ لللنᛳسة نذورا

  ᗷمحاولة فهم الآخᗫᖁن. 

       ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣙارحة مᘘلة الᘭة مع الأرز ولعبنا الشَقّة"قضت لᘭامᗷ خت لها طبقᘘط...

جᛳس الصناعᘭة، ورق لعب أو  بᘌحتفظ   لا ᘌقامر بهجت ولا سᗫᖔة"،   ᢔᣂقواقع ال

وعة لدى الᘘعض.   ᡫᣄوالضعفاء طرائد سهلة، وم ، ᡫᣄᛞال ᣢنه يتقن اللعب عل

ᢝ ذلك اليوم طالᘘة جامعᘭة، من عائلة ᣆᗷا 
ᡧᣚ قة اللعبᘭرف  ᣢة، تدرس عᗫᖁة ثᗫو

ة  ودأقرب إᣠ الدمامة منها إᣠ الحسن، ودسمراء متوسطة الطول، و حسابهم،  

ᗫن من طلاب الجامعة، جلᘘت معها عقدتها  وتتقرب للجميع،   ᢕᣂثمثل ال ᢝᣦ

داوى   العقد.  من  ᗷمᗫᖂد  ᗷالانتحار  طالب  النفسᘭة، وغادرتها  سعودي عقدته 

، وᢝᣦ داوتها  
᠍
طفاء سجائرها براحة ᘌدها. عندما ᛒستقر مصدر العذاب بឝشنقا

   تلهᘭهداخل النفس فأما تنهᘭه ᗷالموت أو  
ّ

ب الجسد مᜓمن ᗷالمخدرات أو تعذ

ᢝ فشل ذاب، وقادتها ماسᛳشᚏتها إᣠ السّ الع
ᡧᣍل لبناᘭادي بهجت. قرفت من زم

ᢝ الدراسة فطردوه من الجامعة يوم  
ᡧᣚ أن رفاقه استدرجوᗷ ᢝ

ᡧᣍ ᢔᣂخᘭفتاة    ا جاء ل

ᢝ من إعاقة عقلᘭة
ᡧᣍة تعاᗷقل    ،شاᘌ نكف، لمᙬنه اساغتصابها ل ᣢوا عᗖوتناو
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ليتوقفوا ترجّ ᗷأنه   من   بᘭدᘌه  شهامته عᣢ منعهم حملته  ثم    فتجاهلوه،    اهم 

 اᜧتᗷ ᡧᣛالتعفّ   فتᜓاثروا علᘭه.   اغتصاب ضحيتهم 
᠓
عب  ف. انت الᣆᘘاوᗫة يوم الل

بهجت   ᗷأن  لها  الجامعة سأقول   ᢝ
ᡧᣚ قاᗷلتها  لو  الفتاة.  بتلك  أشᘘه  بهجت  مع 

الملوّ  الداخلᘭة  ملاᚽسه  فᘭه   ᢝᣢغᘌ الذي  القدر  نفس   ᢝ
ᡧᣚ الᘘامᘭة  ولو ᘌطبخ  ثة، 

ᢝ شمّ 
ᡧᣚ براز  رائحة  القدر    قمر   مت  ᘌغسل  لم  فلأنه  غᢝᣢ الᘘامᘭة  ᗷعد   

᠍
جᘭدا

       لسوناته. 

، سأسمᘭه         ᢝ ᡧᣎيᙬحة رجل سᘘصᗷ الأنᜓل سام   ᣧمق  ᣠإ  
᠍
يوما  ᡧᣆو، عجح

  ونظفه ᗷفرشاة رفᘭعة  أ  . مهندس تخᖁج من جامعة أمᗫᖁكᘭة مرموقة
᠍
خᖁج غليونا

ي ᡧ ᢕᣂبغ إنᜓلᙬصة ،الم شأ  وملأه بᘭقداحة رخᗷ ثم عدة أنفاس منه   ومجّ  ،وأشعله

ᢝ صوته    رحلته إᣠ أمᗫᖁᜓا للدراسة. ل  مطوّل  ᣄد ᚽ  آᙏسنا 
ᡧᣚ ّحᗷ ل  ة عزوتها ᡧ ᢕᣌتدخ

الغليون اهة  تبغ  ᡫᣄᚽ .  هᘭالذي ولدت ف النكᘘة  ᢝ عام 
ᡧᣚ  السفر  و   ،ابتعثوه اختار 

لم ᘌجد وسᘭلة أخرى أرخص،   ،ᗷالᘘاخرة الموصل، والخبثاء    قط رأسهمس  أو 

أصل لن  والᘘخل،  بᚏنها  من   عائلته  يᗖᖁطون  تخرجه  ᗷعد  تلᘭف.  ᗷلدة  من 

من غᢕᣂ موافقة إدارة الᘘعثات،  ، حᡨᣎ  العلᘭا   ᝏمال دراستهإ م عᣢ  الجامعة صمّ 

ᘭل لوطنه،  عاد  التخᖁج  ᗷغدا   ᡧᣅ حاوᗖعد  جامعة   ᢝ
ᡧᣚ دᣠإ ومنها   الجامعة  ، 
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المتحدة،   الأمم  منظمات  بឝحدى  التحق  وᗖموافقتها  لᘭعمل  التكنولوجᘭة، 

مع   ᘌعمل  أن  المتحدة  الأمم  شاءت  أثيᘭᗖᖔا.   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝ ᡧᣎالمه التعلᘭم   ᢝ

ᡧᣚ  
᠍
مسᙬشارا

 . ᡧ ᢕᣌفلسط ᢝ ᢔᣎمن مغتص ᢝ
ᡧᣍصهيو  

 لرضا الحᜓام، فألغت      
᠍
ع ᗷه أحد مواطنᘭه ، كسᘘا ᢔᣂلده، تᗷ سلطات ᢔᣂلغ الخᗷ

.   العقد جاء ᗷعد انتهاء مدةجواز سفره.  ᢝᣥجواز أمᗷ وت ᢕᣂب ᣠإ  

-  . ᢝ
ᡧᣛمن خل ᢝ ᡨᣎوحكوم ᢝᣤ؟ الأمم المتحدة من أما ᢝ ᢔᣎما ذن 

 ᡨᣂغ التبغ المحᖁمل:  قأفᝏمنفضة السجائر، وأ ᢝ
ᡧᣚ من غليونه  

، حᡨᣎ لا أفسخ عقدي مع الأمم المتحدة، وما صاحبته   -
᠍
عملت معه مضطرا

؟ ᢝ
ᡧᣍأو زرته، فلم عاقبو 

التقارᗫر. تقᗫᖁر من    والنظرات من دون لام، خشᘭة ات  تعاطفت معه ᗷالإᘌماء

  ᢝ
ᡨᣎالجامعة ال ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡫᣒل    تخرجت منها واᘭا أوصل زمᘭطانᗫᖁب ᢝ

ᡧᣚ مة ᜓسجن محل

 ᢝ
ᡫᣒالوا أن  ي  الثورة، ولولا  ᡨᣂالمف    ᢕᣂان مصᝣل القسم عᣢ شهادته  أحجم عن 

فراج عنه ولم أتعرف علᘭه لأول وهلة.  زمᢝᣢᘭ الإعدام. التقᘭت ᗷه صدفة ᗷعد الإ

ᡧ إᣠ عمره وشاᗷت شعر رأسه. ستة أش ᢕᣌالسجن أضافت سن ᢝ
ᡧᣚ هر  
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-   ᢝ ᡨᣎجواز سفر الأمم المتحدة ومن الصفعات الᗷ أخاف من السفر ᢝ ᡧᣎتلقونᚏس  

ᢝ المطار. 
ᡧᣚ بها 

ᡧ وضعه الᘘاᙙس والماسونᘭة:  ᢕᣌط عجو بᗖر  

 لما خفت -
᠍
 . لو كنت ماسونᘭا

 وأردف تحᣄه بنصᘭحة: 

 من الانᙬساب للماسونᘭة. لك إذا أردت الوصول إᣠ القمة فلاᗷد   -

ومحرّ   ᢝᣞᘭاثول للماسونᘭةعجو  الانتماء  طائفته   ᣢع عجاᗷه إ   أᗷدى.  م 

 ᣄّة وتحᘭالماسونᗷᣢته الفرصة   عᗫᖔلانتماء لها أمام قاسم، وعندما عرف  ل  تف

  ثقة: بوظᘭفة أبᘭه المرموقة قال له ب

 سأل أᗷاك إن ان ا  -
᠍
.  لا ᗷد أنه انضمّ  ؟ماسونᘭا ᢝᣠه العاᘘلمنص ᡨᣚ ᡨᣂلهم لي 

ᗷان الغضب عᣢ وجه قاسم. عوده ᗫᣃــــع الاشتعال، لمة واحدة افᘭة، ومن 

 عدهاᗷاخ و   افةᣅ ،دي، كنا   شتم الاحتمالات ممكنةᘌالأᗷ دعوة لعراك ᡨᣎوح

. كظم 
᠍
:  نتجنب استفزازه لئلا ينفجر غاضᘘا ᡧ ᢕᣌعد حᗷ ᢝᣠ ة، قالᗖᖔصعᗷ ظهᘭغ  

 خرفالو  -
᠍
  لأدبته͑  نلم ᘌكن عجوزا
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 لع عᣢ الثᢕᣂ من أᣃارها، وكشفعجو صديق قدᘌم لعائلة بهجت، ومطّ      

 ᢝᣠ    بتعرض  ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂأخ الواضح.  اث لامتعاض بهجت  ᡨᣂᜧا الᘘعض منها، من دون 

بهجت لاعتداء ج ᢝᣓ من خادمة أو مᘭᗖᖁة. وجدوها وقد ألصقت فمها ᗷأعضاء 

   بهجت  الطفل الرضيع التناسلᘭة فطردوها. فشل
᠓
ᢝ دراسته ᗷᜓل

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣚ ة التعدينᘭ

  ، ᢝ ᡨᣎالسوفي مواطنᘭو الاتحاد   ᣢمقصور ع فيها  اسᙬث هالقبول  لنهم  من  ،  نوه 

بوساط  رᗖما  التائب   ةالقاعدة،  مع  فرانكو  قوات  قاتل  الذي  الرفيق  خاله 

دراسته   لإᝏمال  ا  ᡨᣂإنᜓل  ᣠإ وانتقل  ة،  ᢕᣂقص ة  ᡨᣂف ᗷعد  كها  ᡨᣂل اضطر  الشيوعᘭة. 

و   عائلة،  ل  ᡧ ᡧᣂمᗷ غرفة  واستأجر  المراهقة الثانᗫᖔة،  العائلة  ابنة   ᣢع   تعرف 

ᢝ    ، و الجمᘭلة
ᡧᣚ ساصطبح بها، وشاهدهاᚽها  نومه  ملا ᡨᣂسᛒ من مرة لا ᡵᣂᜧا، وأ

تلصّ  ولعله  الداخلᘭة،  ملاᚽسها  عليها  سوى  الحمامص   ᢝ
ᡧᣚ  فطوره وتناول   ،

ᢝ طᗫᖁفة  المشمول ᗷأجرة البᘭت معها، وأمتعها ᗷقصص  
ᡧᣚ لاده ومشاهداتهᗷ من

 ᡨᣎهت  سفراته، ح
᠓
ᢝ غفلة من والدتها قضت ساعات ᗷه الفتاة المراهقة  تول

ᡧᣚ .

ᢝ غرفته،  
ᡧᣚن أحᗫᖔاب الأبᘭقل إن   د واستغل غᘌ مارس الج س معها. لمᘭام لᘌالأ

  انت عذراء من قᘘل. 
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يᘘدو أن التجᗖᖁة لم تنل رضاها، أو أنه أهملها ᗷعد نᘭل الوطر منها، فانتقمت       

 ᖁالسخᗷ ةمنهᗫ   وتناقلت ا ، ᢕᣂقاتها من عضوه الذكري الصغᘌقات أمام صدᘌلصد

طة   ᡫᣄالᗷ للاتصال  سارعا  الأبᗫᖔن.  مسامع   ᣠإ وصل   ᡨᣎح الابنة  حدᘌث 

اضطر  أو  أنكر  إن  أعرف  ولا  العائلة،  مع  والمواجهة  للتحقيق  فاستدعوه 

ᗷفعلتهل اف  ᡨᣂموهلاعᝏحا قاᣅة،  .  اغتصاب  عقاب و  بتهمة  الزمن  ذلك   ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ  الᘘلاد   هدخول  حظر و   والᙬسفᢕᣂ   جᗫᖁمته الحᛞس
ᡧᣔن القاه ، لᘭالحᜓم علᗷ ᡧᣛتᜧا

ف، ᣃ الحᜓم المخفّ   عنتمنᘭت لو لدى عجو المᗫᖂد من التفاصᘭل،    . ᙬسفᗷ ᢕᣂال

 إᣠ المطار، ورسغ . جراءات الᙬسفᢕᣂ لإ  وصفو 
᠍
  ا ᘌدᘌه لا ᗷد أنهم أرسلوه مخفورا

ᢝ ذلك  صفاد، وحاولت تصور  مكᘘلتان ᗷالأ 
ᡧᣚ نᗫᖁالمساف ᡧ ᢕᣌب ᢕᣂسᛒ مشاعره وهو

، حᡨᣎ أوصلوه داخل ا  ᡧ ᢕᣌلطائرة. الوضع المه  

ᗫة      ᡧ ᢕᣂالإنجل للمراهقة  غوايته  عن  عجو  لرواᘌة  ᗷصمت  بهجت  استمع 

ض أو   ᡨᣂعᘌ لادهم. لمᗷ مته وطرده منᝏومحاᘌ ّعد انتهاء  صᗷ .لهاᘭعض تفاصᗷ وب

  يبᙬسم:  عجو التفت إᢝᣠ وهو

 انت "ᗷمبونة".  -
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وذلّ  المحاᝏمة  دراسته وفضᘭحة  قطع  من  علᘭه  وما جرت  فعلته  الطرد   برر 

"ᗷمبونة" لأنها  واحدة،   ᗷᜓلمة 
᠓
اللوم ل وضع  ᗷحسنها .  أغرته   ᢝᣧف عليها،    ه 

لها،  وشᘘابها  فاستجاب  قدᛒس؟  ،  أنا  وهل  يردد:  حاله  أشبهه  ولسان  ما 

ᗷ  لرموا أحد  العرب، ولو سائلهم  ᢝ شوارع وأسواق مدن 
ᡧᣚ ال ساءᗷ  ᡧ ᢕᣌالمتحرش

 ّᗫᖔشمات الغᙬالمح ᢕᣂغ ᣢرّ  ،اتالتهمة عᗖالسوء. ا أنفسهم الأ ؤ وᗷ مارة  

ᢝ لم يبح بها لأحد من قᘘل، لᛳس        ᡨᣎاره، الᣃفضح عجو لأ ᣢسكت بهجت ع

 للرجل العجوز،  
᠍
ا ᢕᣂولا توق ᢿًالدفاع  خج ᢝ

ᡧᣚ ط استخدمهᘭولبهجت لسان سل

 أدسم  
᠍
ᢝ من ردة فعله، فلو احتج لᗖᖁما كشف العجوز أᣃارا

ᡫᣓوالهجوم، لعله خ

 لسمعته. 
᠍
  وأشد خدشا

ᢝ من  - ᡨᣎا. أصل عائلᘭجورج 

  . ᢝ ᢔᣍمحل العر ᢝ ᢔᣐا، ور جقاطعات من  ماستعمر العثمانيون  حل بهجت الجورᘭج

ᡧ يومها   ᢕᣌال شط ᡨᣂوهم من الت ᡨᣂعض منهم، أو لعلهم اشᘘدوا الᘘوكعادتهم استع

شنّ   ᢝ
ᡧᣚ  ةᗫاطور ᢔᣂالإم  ᢝ

ᡧᣔأرا  ᢝ
ᡧᣚ لبᘭعهم  والأطفال  ال ساء  واختطاف  .  الغارات 

ᢝ   غᗖᖁّــهم العثمانيون عن وطنهم، ما تقتلع الشجرة
ᡧᣚ من جذورها، وأسكنوهم

لهم.   وانᙬسبوا  ᚽسᜓانه،  فاختلطوا  فوجده الشمال،  أصله،  عن  بهجت  نᛞش 
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 مغاير 
᠍
انه، لنه لم ᘌخفيها أو ᘌطمسها، ولا ينᙬسب أحد لقوم إلا لᘭفتخر    ا ᢕᣂلج

 . ᢕᣂنفسه عن الغ ᡧ ᢕᣂمᗫبهم و  

استجمع شجاعته وسافر.  . استلم عجو الأمان من الحᜓام، بوساطة أقارᗖه     

ᢝ المطار، وأعادوا له جواز سفرهعلم ᘌصف
ᡧᣚ ــهجت من المغفور لهم   . وهᗖعجو و

، وسأدخل القᢔᣂ من دون هᗫᖔة وجواز سفر.  ᢝᣠ أما أنا فلا غفران  

من شارع ᗷلس مقاᗷل مبᡧᣎ الرجال الجدᘌد لسكن طلاب   عᣢ الجهة الأخرى     

  ᢝ
ᡧᣚو  ، ᢝ ᡧᣎسك ᡧᣎمب العلᘭا  الصفوف   ᢝ

ᡧᣚ الثالث سكنت  الجامعة  أو  الرابع  الدور 

. انت   ᢝᣔ ᢔᣂأصل ق فيها   الشَقّةعائلة، من  ᢝ سكنت  ᡨᣎال للغرفة   
᠍
تماما مقاᗷلة 

ᢝᣔ الجلوس  لعام امل.  ᢔᣂفة   برداء النوم   اعتادت ابنة الق ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ أرجوحة ᣢع

ᢝ   ص عليها طلاب الجامعة. أغرم بها جارنا ليتلصّ   تها،شقّ 
ᡧᣍالأرد ᢝ

ᡧᣚ ك معه ᡨᣂشᙏ ،

فة،   ᡫᣄط قيثار أي تظر خروجها ليتالᗷعجنا    ة ᡧ ᢕᣂلا يتقن العزف ف .
᠍
ᗷألحان  وكرسᘭا

فة  ᙏشاز، ᡫᣄاب الᗷ ة من غرامهتدفعنا لإغلاقᗫᖁس  ، والسخᙙاᘭذلك اليوم  ال ᢝ
ᡧᣚ .

 ᢝᣔ ᢔᣂالق استقᘘال  غرفة   ᢝ
ᡧᣚ و   اجتمع  جلال الدكتور  و   آخرونبهجت  صادق 

 من الجامعة،  
᠍
من شارل وأشيع ᗷأن قرار الطرد صدر   العظم المطرود حديثا

 من كتاب العظم    وᗖأنمالك،  
᠍
 ᗷالتنᣆ استاء جدا

᠍
 مسلما

᠍
مالك الذي أقنع استاذا
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  ᢝᣓᛳد الله النفᘘع ᢝ ᡨᣎᗫᖔال ᣘما اد ، ᢝ ᡧᣎأنه وآخرون قادوا حملة  نقد الفكر الديᗷ

ومظاهرات أدت إᣠ قرار الطرد، ولا أتذكر مظاهرات مناوئة للعظم، والمؤكد  

 وشجبوا طرده    اعتصموا أن طلاب الجامعة  
᠓
ل بهجت الطالب . ᗷطᗫᖁقة ما ᘻسل

 
᠓
الᝣل  ᢝ

ᡧᣚ ّوشق الجامعة   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣥᘌادᝏالأ للوسط  الأرمنᘭة  عن ᘭة   

᠍
ا ᢔᣂمع  ᢝᣔ ᢔᣂالق ة 

 . ᡧ ᢕᣌل سنᘘرفضت قبوله ق ᢝ ᡨᣎنᜓاره لقرار الجامعة، الᙬاس   

 عند        
᠍
ᢝ الᘘدأ موظفا

ᡧᣚ عرفته ،ᢿًلة وضحاها أصبح بهجت مناضᘭل ᡧ ᢕᣌما ب

إ  تحول  ثم  المخدرات  الرأسمالᘭة،  ᗷعدها  ومن  قᘭة،  ᡫᣄال الهرطقات   ᣠ

ᗷ ᡧحᘘال  والوميونᘭة، وان من قᘘلها من راب قطار السّ  ᢕᣌلام الدموي والملوح

 ᗷـ"الᘘمبونات"، ومن ثم مناضᢿً  مع المنظمات الفلسطي ᘭة.  السحل
᠍
    ومولعا

السᘘعي ᘭات    أوائل   ᢝ
ᡧᣚ  موجتان لبنان   ᣠإ ᗫتان  جاءت  ᡫᣄᚽةᘭ فلسطي ة   ،  ᢕᣂكب 

ة  وعراقᘭة ᢕᣂوالشيوعيون    ،صغ  ᢝ
ᣍالفدا العمل  لمواصلة  الفلسطي يون 

ᡧع بهجت عنه فكر   ᡧᣂطش الحᜓام، فᗷ من 
᠍
ومظاهر  والᛳسارᗫون العراقيون هᗖᖁا

  . الهبᘭᚏة وتحول إᣠ مناضل

نقة ثم انطلاقها كفراشة،  دلا نتعجب من اعتᜓاف دو      ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ لأنها أطوار  من ة

 ᢕᣂمناضل فمفاجأة غ ᣠأما تحول بهجت إ الرغم من غرابتها،   ᣢعة، عᘭالطب
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، و م عليها بᚏنما جاهر ال شطاء الآخر تار التكتّ اخمتوقعة،  
᠍
ن بها، وتᘘاهوا أحᘭانا

ᡧ فتᘭات الجامعةواᙬᜧسبوا بها   ᢕᣌة بᘭة طاغᘭة ال ساء   شعبᘭللا تضاهيها سوى و ،

 ᡧ ᢕᣌᗫᣆمهارة الرقص لأحد الم  ᡨᣎاق، إلا بهجت، وأخفاها حᘘارة سᘭأو امتلاك س 

 ، ᢝ ᡧᣎع   ᢝ
ᡧᣍاف عنده. مع أ ᡨᣂاهن الاعᝣل المتاح لᘌدᘘكنت ال  

  د خالد عᣢ ذلك: هش   

 ان ᘌعمل معنا.  -

، مناᣅ للقضᘭة، وعمل مع المنظمات الفلسطي ᘭة.   ᢝᣤتقد ᢝ
ᡧᣍجاءت  خالد لبنا

 من  ةتلك الشهاد
᠍
، وما محت شᚏئا

᠍
  . الظنونمتأخرة جدا

ᢝ المظاهرات الطلابᘭة لشاهدته أو سمعت ᗷذلك، ولو رᣤ  جلو شارك به   
ᡧᣚ ت

 عᣢ السفارة الأمᗫᖁكᘭة، ما فعلت  
᠍
  وما   لتذكرنا ذلك سᗫᖔة  ،أنا ذات مرةحجرا

ᢝ قᘭادي من أتᘘاع آل الجمᘭل  سمعته من ᢔᣎيومها  كتائ :
᠍
جᘭا ᡨᣂمس  

 ͑ لا ᘌا شᘘاب -

 ᢝلماتهوᙏسᛳت  
ᡨᣚاᗷ  ᢝᣢالسكن الداخ ᡧᣎات مبᗷانتخا ᢝ

ᡧᣚ آخر نافسته 
᠍
، لن كتائᘭᙫا

ᢝ لمنظمتهم 
ᡨᣛᘭة  كشف عن الوجه الحقᘭالفاش .    ᡧ ᢕᣌفت ᡫᣃ اجᘭعند س ᡧ ᢕᣌكنا واقف

المسّ  لعاᗷه  وتفادᘌت   ، ᢝᣢع فᘘصق  ᗷدورᗫن،   ᢝ ᡧᣎم  ᣢأع هو  السكن،   ᢝ
ᡧᣚ  ،موم
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 ᢝ
ᡨᣛᘭشق ᗷذلك  سمع  السّ   ،وعندما  الطᗫᖁق   ᣢع وقتها  ᢝ ترصّ   ،ويّ وان 

ᡧᣚ ده 

ᗷأننا    
᠍
مدعᘭا لجماعته   ᢝ ᢔᣎتائال  ᣞاشت لمجرد  المصعد وصفعه.  علᘭه  اعتدينا 

. اسᘭᙬقظت  
᠍
  ذاع ᘭد، فجاء ليᘘحث عنا، و بعᢝᣢ عل  الوطنᘭة  ةحمᘭّ الكونه لبنانᘭا

 ᢔᣂالطلاب  الخ  ᡧ ᢕᣌنفر ، فابᙬس   ᢝ ᡧᣎمقدمتهم فلسطيᗷ اننا، وᙬالتقدميون لحماي

عᗷ  هدّد   ᢝᣢع فاᙏسحب  الᝣاراتᘭه،   ᢝ
ᡧᣚ مهاراته  ᗷجهله باستعمال   

᠍
معتذرا ᘭد 

ᗷ ᢝأنه اتبتفاصᘭل المواجهة مع ال
ᡧᣍ ᢔᣂوأخ ، ᡧ ᢕᣌيᙫمثلنا ئ ᢝᣤقو .  

ᢝ إحدى الأمسᘭات   ᗷصحᘘة وجه غᗫᖁب  ل ساممقᣧ الأنᜓبهجت    دخل      
ᡧᣚ  ،

وت، أو أي  ᢕᣂب ᢝ
ᡧᣚ ᡨᣎحل مساء، حᘌ فما أن ، ᢝ ᡨᣎشق ᣠوشك المغادرة إ ᣢكنت ع

  ᢝ
ᡧᣚ الغᗫᖁب  جلس   . ᢝᣓنف  ᢝ

ᡧᣚ ᣄᘻي ᗷቯة   ᡨᣎح زرته،  ᗷه مᜓان  والتصق  زاوᗫة 

ᢝ للانضمام لهما. عرّ 
ᡧᣍفدعا ᢝ

ᡧᣍعمل مع  بهجت. شاهدᘌ ᢝᣓᙏب، توᗫᖁالغ ᣢع ᢝ ᡧᣎف

 ᢝ
ᡧᣗح تجᗖᖁة  أنوي  أᜧسفورد. كنت  جامعة  خᗫᖁــــج  العᘭᗖᖁة.  والتقدم   الجبهة 

 ᢝ ᡧᣎالقمة وتجنب ᣠإ ᢝ ᢔᣍ سفورد ستصعدᜧشهادة من أ . ᢕᣂعد الماجستᗷ للجامعة

ور حᜓام ᗷلدي ᡫᣃ 
ُ
. ق ᢝᣓأو هكذا خدعت نف ، ᡵᣂᜧعد سنة أو أᗷ سفوردᜧأ ᢝ

ᡧᣚ لتᘘ

اف عᗷ ᣢحث الدكتوراه لنهم لم ᘌجدوا م ᡫᣃل الإᘘقᘌ نحول دور    نᗫشارᙬالمس 

ᗷ ᢝلدي. سألت
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌطانيᗫ ᢔᣂه  ال 

᠓
ᢝ تعن الᝣل ᡨᣎة الᘭ  ،سفوردᜧأ ᢝ

ᡧᣚ ج منهاᖁالصورة  خ ᢝ
ᡧᣚو
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أᜧسفورد    ᢝ ᢔᣑᗫᖁلخ الحقᘭقᘭة  أو  ،  ووقورة  رزᗫنةشخصᘭات  تتصور  المتخᘭلة 

ᢝ الجبهة العᘭᗖᖁة 
ᡧᣚ المناضل ، ᢝᣓᙏإلا ذلك التو ، ᡧ ᢕᣂت برودة أعصاب الإنجلᛞسᙬᜧا

ᗷالغضب.   وجههالتاᗷعة لحᜓام ᗷلدي، فما أن انتهᘭت من السؤال حᡨᣎ اشتعل 

  بوجᢝᣧ حᡨᣎ شممت رائحة فمه:  فحّ و  ،رأسه ᗷاتجاᢝᣦ  مدّ 

. من  أنا لا  اخᖁج انᘘᙬه͑ ف - ᢝᣒدون مسد 

ᢝ علᘭه انت لماته واضحة ومفهومة لا مثل ذلك الطالب التوᢝᣓᙏ الذي عرّ  ᡧᣎف

 
᠓
الᝣل عن  سألته  من لامه.  واحدة  مفردة  أفهم  فلم  منها  قاسم  تخᖁج   ᢝ ᡨᣎال ᘭة 

هذا؟ مناضل  أي  ᗷمسدسه،  بتهدᘌدي   ᢝ ᡧᣎبه  فأجاب وصمت.  جتململ  لو  ت 

مسدسه فلᛳس ᢝᣠ من سلاح أدافع ᗷه عن نفᢝᣓ سوى منفضة   التوᢝᣓᙏ  أخᖁج

ᗖة واحدة عᣢ رأس التوᢝᣓᙏ المعتوه   تخᘭلتو   ،جاجᘭة الثقᘭلةز السجائر ال ᡧᣅ

  لافقاده الوᢝᣘ أو حᡨᣎ قتله. قمت وتركتهما من دون تحᘭة. 

      ، ᢝᣓᙏسلوك التو ᢝ ᡧᣎأراب ᖁادعاءه التخᗷ 
᠍
ه، فلو ان اذᗷا ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ ت ᡨᣂمن   جواح

ᝏمل ᗷكذᗷة أخرى، أو حᡨᣎ تغيᢕᣂ الموضᖔع أو الاسᙬئذان لاستعمال أᜧسفورد لأ 

ᢝ من نᛞش أᣃار أخرى عنه، لن أي   ᡧᣎخوفᘭنه لجأ لمسدسه، لاه، لᘭدورة الم

  د الناس خشᘭة عᣢ أᣃاره هو الجاسوس. شأأᣃار حرص عᣢ كتمانها؟ 



81 
 

     ᢝ
ᣍالعدا  ᢝᣓᙏالتو مع  المواجهة  تلك  ᗷعد  ᗷغداد   ᢝ

ᡧᣚ بهجت  التقᘭت  عندما 

 وقعت منه اعتذار ت
᠍
ᢝ سᘭارته، مررنا ᗷما

ᡧᣚ لجولة ᢝ
ᡨᣍدعوᗷ ᡧᣛتᜧنه اب تب  ك، لᗫᖁق

 َᗷ كردي  المكتب  مدير  كردᘌة.  الطراز لمنظمة   ᣢع مفتولة  ᚽشوارب  دين 

ᢝ وخاطب كردي آخر دخل المكتب: ᜓالإن ᡧᣎدي. تجاهلᘭي التقل ᡧ ᢕᣂل  

. ز هذا بهجت الذي    -
᠍
 مجاورا

᠍
 ار ᗷلدا

  ᣢد شهد عᘭᜧالتأᗷ نهل ،
᠍
، اختار ᗫارة بهجت لᘘلد مجاور  ز لا أتذكر لامه حرفᘭا

صنع معجزة أو أنجز مهمة لا  أن بهجت هو يهز ᘌده و قالها و  عدم ذكر اسمه. 

ᗫك الندي المحت ᡫᣃ رديالᗷ ᢝ
ᡧᣍجرؤ أحد عليها. ذكرᘌل الذي اختلس أموال  ا

 ᢝلّ   والة السفر اللبنانᘭة.  ᡧᣎذه ᢝ
ᡧᣚ لد   استعرضتᗷ  "ارته    "مجاورᗫᖂسمح بᛒ لا

 
᠍
.  إلا ᣃا ᢝ

ᡧᣍان الصهيوᘭفلم أجد سوى ال  

بهجت    جاء  المعتاد   ᣧوالمق وت  ᢕᣂب  ᣠإ العودة  أحدهم   ᗷعد  آخᗫᖁن،   مع 

 ᢝ
ᡧᣛب خلاف جماعته مع الحمعروف  كردي  صحᛞسᚽ فتهᘭكومة ، أغلقوا صح  

قدᘌمة  هم صلاتو  .  ᗷالصهاينة  ᢝ ᡧᣎت ᢕᣂح ᗷالغة  ᗷحفاوة  بهجت  عامله  بهجت  ، 

ᗷ ᡧصحᘘة كردي معروف ᗷصلاته ᗷالصهاينة  المناضل ᢕᣌتناقض    ͑ مع الفلسطي ي
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فهمه،   تتخمّ   وᗫوقظᘌصعب   ᡨᣎتفضل طمسها، ح  
᠍
روائحها ᘘر وت  ظنونا عث 

 .ᢿًᗫᖔمة للأنوف والنفوس، ولم أنتظر طالمز  

      ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂدور صغᗷ ه المشاهد والمشاركᘭالأنᜓل سام، كنت ف ᣧمق ᣠعودة إ

ة بهجت ᢕᣂالمدخل.  س ᡧ ᢕᣌمᘌ ᣢع   
᠓
ة عᣢ تقاطع  طاولة ملاصقة للنافذة المطل

من خلالها  الزعᘭم لبيع الفلافل، و   ، مقاᗷلها مطعم عᢝᣥ شارᗷ ᢝᣘلس وجان دارك

ال  قرون  عدّ   كبឝمᜓان المطعم. عند مخ  المرصوفة عᣢ صحن  حار الفلفل  ᖁج 

الطاولة حول  و   جلس   ᢝᣓᛳبال وᗖاسل  سحᘘت   ،آخرونبهجت  تردد  وᗖعد 

 وانضمّ 
᠍
لهم ᘭكرسᘭا أعرف صلة ت  الشعبᘭة، ولا  الجبهة   ᢝ

ᡧᣚ البᢝᣓᛳ قᘭادي   .

ᢝ اليوم التاᢝᣠ سافر البᢝᣓᛳ إᗷ ᣠارᚱس حᘭث اغتاله الصهاينة
ᡧᣚ .هᗷ لم بهجت .

ᡧ والثᢕᣂ من  أفطن إᣠ احتمال وجود   ᢕᣌعد حᗷ إلا ᡧ ᢕᣌالحدث ᡧ ᢕᣌاط محتمل بᘘارت

  . الظنون

دوج  أمام     ᡧᣎدوجه  مب قاعة  أو  من  ا  أᗷ  تصادف  ول  هارب   ᢝᣘشيو سᘭف، 

ᢝ إᣠ المقعد    . ، وأبو سᘭف لقᘘه الحرᗫ ᢝᣜنᖁ حᜓامنا الجائ
ᡧᣍحرارة، وقادᗷ ᢝ ᡧᣎصافح

لل .  المقاᗷل  ᡧᣎأنه  مبᗷ  ᢝᣠ ،  قال 
᠍
عᣆا الوقت  . ان  ᢝ

ᡨᣍلملاقا شᘘه  جاء  والمᜓان 

العلᘭا  و   خال، القدᘌم   ᡧᣎالمب أدوار  من  دᗷكᘻسمع  هلᘭل  ضوضاء 
ّ
وت  . أرجل 
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أخرى محافظة عᣢ حضور مادة مجتمعات يتهافت طلاب من دول الخليج و 

 ثمنفرصتهم الوحᘭدة لمراقصة فتᘭات من دون دفع  فقد تكون  تعلم الرقص،  

تهم الجامعᘭة، رقص  ذكᗫᖁا  نة، وستكون من أعز لأرتᛳستات ملاᢝᣦ الᗫᖂتونة العفِ 

ترفع   المادة   ᢝ
ᡧᣚ عالᘭة  الجامعة ودرجة  ᢝ مع طالᘘات 

ᡧᣍاختلط    معدلاتهم. مجا

صوت الدᗷك مع موس ᡨᣛᘭلاسᘭكᘭة، فᘘجوار قاعة الرقص ينعقد درس تذوق  

  ، ᡨᣛᘭنهم  و الموسل  ᡨᣛᘭالموس روائع  عن   
᠍
شᚏئا يتذكروا  لن   ᡧ ᢕᣌالمسجل أغلب 

  . المضمونةات العالᘭة شᘘه جسᘭفرحون ᗷالدر 

ᢝ كون بهجت عمᢿًᘭ للصهاينة.  -
ᡧᣚ نحقق 

 ᢝ ᢔᣍــــح أᗫᣆأ  لا يتحمل ت ᢝ ᡧᣎل ، ᡧ ᢕᣌقᗫف المزاح، وقاله بثقة وᘭقه  رجأسᘌت تصد

ᡧ حᡨᣎ ي ᢕᣌبᙬ    انة الأسودᘭالخائن بريء مخط الخ ᡨᣎض، وحᘭاءة الأب ᢔᣂط الᘭن خ

وظل   أخᘘاره،  وانقطعت  سᘭف  أبو  غاب  إدانته.  تᘘ᙭ت   ᡨᣎبهجت ح اتهام 

 ،
᠍
  ة علᘭه. موأثار اختفاء بهجت احتمال تصفيته ᗷعد ثبوت التهᗷالعمالة معلقا

عملاء مرّ      أشعلها   ᢝ ᡨᣎال الأهلᘭة  الحرب  ان  ᢕᣂبن لبنان  ق  ᡨᣂاح سنوات،  ت 

  .
᠍
ᡧ عاما ᢕᣌارته ثلاثᗫعد عو الصهاينة، وانقطعت عن زᗷد  ᢝᣒمسقط رأ ᣠة إᘭة غب

الزواج  الشᘭعᘭة، وᗫروم  ᗷجارته  يرزق ومغرم   
᠍
بهجت، ان حᘭا اتصل  التعᛳس 
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من  ᗷها  من ᢝ ممانعة  الرغم  ᡨᣎزوج سفر  جواز  بوقاحة   ᢝ ᡧᣎم وطلب  عائلتها، 

ᗫل الصورة اللالسعودᘌة.   ᡧ ᢕᣂ  بتهᚏصورة حبᗷ دلهاᘘᙬسᚱو ملصقة عليها و ᣠسافرا إᚱ

وجا "خطᘭفة" ᡧ ᡨᣂᗫعد   ، فرفضت. الخارج وᗷ   ّف ᡧ ᢕᣂاتصل مرة أخرى ل ᢝᣠ    أسابيع 

وذهب معهم إᣠ مقام الإمام العᘘاس    ،خᢔᣂ زواجه. رضخ لطلب أهل الحبᘘᚏة

 ᢝᣢطالب   بن ع ᢝ ᢔᣍبن أ  ᛳعة اعتقاد إ   شهر لᘭذلك، وعند الش ᣢقسم عᗫسلامه و

ا  القسم  ᗷالعᘘاس  لᗷأن  حᡨᣎ  متلِ ᘘاطل  أو  لهجته مهلك.  ف  من  اسᙬشفᘭت 

ᢝ فرضها أهل عᗷال انةاسته ᡨᣎروستهطقوس ال .  

ᢝ    أخᘘارهانقطعت      
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ قضᚏتها مرغما ᡨᣎــع العجاف الᗖأثناء السنوات الأر ᢝ ᡧᣎع

أخᘘاره أسمع  ولم   ، ᢝᣒرأ دᗷاᗷة مسقط  ᗷقذᘌفة  مقتله   ᢔᣂخ قرأت  ᗷالصدفة   .

 لف  الأمᢝᣞᗫᖁ  الاحتلال وصول قواتبأمᗫᖁكᘭة. سمع 
᠍
تغطᘭة  ركب سᘭارته مᣄعا

. عمل وقتها مراسᢿً من غᢕᣂ تعاقد مع   ᢔᣂة الخᘭسᙏارتاب طاقم    . الصحافة الفر

دفن ᗷقذᘌفة.  فعاجلوه  المᣄعة  ᚽسᘭارته  ح  وهالدᗷاᗷة   ᢝ
ᡧᣚلتجنب د له  ᡧ ᡧᣂم ᘌقة 

ة ᢔᣂالمق  ᣠمخاطر نقل جثمانه إ ᢝ
ᡧᣚ دفنونهᘭانوا س إن  ᢝᣓنف ، وᘻساءلت مع 

مسᘭحᘭة أم  إسلامᘭة  ة  ᢔᣂمق،   ᣠإ ᘌضطرون  لئلا  الحدᘌقة   ᢝ
ᡧᣚ دفنوه  لعلهم  أو 

  . اختᘭار صعبهة جموا 
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ت        ᡧᣆلة استحᘭسلمة وعمᙬزمن انحسار الأقنعة عن دول وحكومات مس ᢝ
ᡧᣚ

 ᢝ ᢔᣍأ صوت  صدى   ᢝ ᡧᣎولاحق بهجت،  المختل  ذكرى  دᗷكة   طسᘭف  ᗷضوضاء 

ته  ᢕᣂمن عمالة بهجت للصهاينة، وتذكرت س 
᠍
قᘭة وموس ᡨᣛᘭلاسᘭكᘭة محذرا ᡫᣃ

الجزء   ذلك  النصّ أو  الرأسمالᘭة  لدى   
᠍
موظفا ᗷدأها  منها،  للعᘭان   ،اᗷةالظاهر 

شᘘه    ختتمها وا  والوحدة  الزائفة  اᘭᜧة  ᡨᣂالاش ᗷلد   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣢأه لمᣆف   

᠍
مؤسسا

 عند زائره المجهول المُ 
᠍
دّ المستحᘭلة والحᗫᖁة المعدومة، وتوقفت ملᘭا ᡨᣂ  ᣢد ع

  ᡧ ᢕᣌالمراهقت ᡧ ᢕᣌسا الفخم والفتاتᛳل فندق فينᗫᖂمبونات "لبنان نᘘنذر   "ال ᡧ ᢕᣌاللت

نفسه  ᣢع ف  ᡨᣂالمع وهو  له،  ᗷᜓارتهما  غشاء  ᗷال  بهجت  مبونات ᘘبولعه 

ᗫات ᡧ ᢕᣂهن  الإنᜓل ᢕᣂوغ  
᠍
، وهو تنازل لا ᘌصدر إلا من مرؤوس ذلᘭل لرئᛳس طمعا

صدّ  فلو  ᢝ برضاه،  ᢔᣍأ اتهام  ال  قت  هو  الغامض  الزائر  أن  فلاᗷد    ل شغِ مُ سᘭف 

ᢝ من حᜓم المحᜓمة  والمتحᜓم ᗷالعمᘭل الجاسوس بهجت. وجدّ 
ᡫᣒدت اندها

اغتصاب  بتهمة  لسنوات  السجن  ᗷدᢻً من  الᘘلاد  ᗷالطرد من  علᘭه  ᗫطانᘭة  ᢔᣂال

أو  النفوذ من ساسة  أصحاب  توسط  يتحقق من دون  ومثل ذلك لا   ،ᣅقا

العمالة،    رؤساء ة  ᢕᣂة مسᘌداᗷ أو لعلها   مقاᗷل خᘭانة.   ᘻسفᢕᣂ و   إفراج مخابرات، 

واحدو  لᘭلة  لقضاءه  بريء   ᢕᣂتفس    ةلا 
᠍
موقوفا ᢝ   فقط 

ᡧᣚ    عدᗷ حبᛳش  مخفر 
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ᢝ شارع الحمراء  الصاخᘘة مظاهرته
ᡧᣚ ᢕᣂــــع المناشᗫوتوز،  ᢝ

ᡧᣚكزمن المو  ᢝ
ᡧᣍتب الثا

ومن   ،لᘭلᡨᣛ مᣆعه عᣢ الرصᘭف  مخفر   المتهم من نافذة  فᘭه  يرᣤ قد    الذي

  ᡨᣚ ᡨᣂج ليᖁصفعات مثل ذلك الطالب السعودي الذي تخ ᡨᣛلᘌ تظاهرᗫض و ᡨᣂعᘌ

ᢝ جإᣠ سفᢕᣂ و 
ᡧᣚ لدهعضو فعالᗷ هاز مخابرات  ᣢس بهجت وحده مثال عᛳفل ،

لام حامل حᘘال السحل الأحمر انقلاب الشخصᘭة انتماءً من ᛒسار قطار السّ 

والرأسمالᘭة العمالة  أصفر   ᣠالثمينة  إ المونᘘᙬلان  الفارهة وأقلام    . والسᘭارات 

عملا  والاثنان   ، ᢝᣑᘭالمس ببهجت  رحبوا  لنهم  ᙏسᚏبهم   ᢝᣙᘭالش  ᢝ ᢔᣎᗫᖁق قتلوا 

ت  ᢝ
ᡧᣚ والᘘعضجمعهم   ، ᢝ

ᡧᣍاللبنا الحشᛳش  مع    ارة  الحدود   ᢔᣂمن محصولهم ع

ᡧ المحتل ᢕᣌة فلسط   ّᖁعد النكسةلتهᗖل وᘘما ق ᣆم ᣠة إᘭه المخابرات الصهيونᗖ  ،

ر نقله بهجت إᣠ طلاب الجامعة مع حبوب الهلوسة، والعمᘭل لا  وما لم ᘌصدّ 

وᗫدبر   المعلومات  ᘌخرّ   تالمؤامرا ᘌجمع  ،  ᗷل 
᠍
أᘌضا والنفوس  العقول  وما   ب 

ᘌعمل    ه ᗷانقلا   أعجب من وان  لبنان،   ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌالفدائي أفواج   ᣠإ لينضم  ᣄᚽعة 

   ᢝᣓᙏشهادة خالد والتوᚽ يء  معهم ᢔᣂال ᢝᣠسؤا ᣢع 
᠍
ᗷ ᢝمسدسه جواᗷا

ᡧᣍالذي هدد

 
᠓
ᢝ جامعة أᜧسفورد فتأᜧد ᢝᣠ عن اسم الᝣل

ᡧᣚ ج منهاᖁتخ ᢝ ᡨᣎة الᘭ   ولا ᢝ
ᣍأنه لا فداᗷ

 ᗷالقرب من    الظنونتتعزز  سوى اسمها، و ᘌعرف من أᜧسفورد  
᠍
وأنا أراه جالسا



87 
 

ᢝ ساعات فقط قᘘل اغتᘭاله من قᘘل  
ᡨᣍو ᢕᣂالأنᜓل سام الب ᣧمق ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣓᛳباسل الᗷ

ᗷ ᢝارᚱس
ᡧᣚ ةᘭحه المخابرات الصهيونᘭوتلم ᡧ ᢕᣌردي المفتولال ᢝ ᢔᣍشار ᣓᙏولا أ ،

 ّᣆل ᢝ
ᡧᣍان الصهيوᘭال ᢕᣂكن غᘌ لد "المجاور"، فلو لمᘘارة بهجت للᗫᖂاسمه،  لᗷ ح

و  السابق  الجᗫᖁدة  تحᗫᖁر  رئᛳس  للردي  اصطحاᗷه  ᗷثم  صلاته  المعروف 

  . ᗷالصهاينة

من        ᣢع  ،
᠍
حاقدا ᢝ كونه 

ᡧᣚ الشك   ᢝ
ᡧᣍخامرᘌ أألا  ᡧ  ستعᘘد  ᢕᣌالجورجي جداده 

ᡧ اللذين تزوجا شقᘭقتᘭه فانكᣄ قلᘘا  ᢕᣌعيᘭالش ᣢشمال العراق، وع ᢝ
ᡧᣚ وأسكنهم

  ᢝ
ᡧᣚ النادلة  والألمانᘭة  الحمراء   حانةوالديهم،  الدراجة ᗷمنطقة  راᜧب   ᡨᣎوح  ،

ᗷقتله نفسه  فشاورته  أزعجه  الذي  بهم النارᗫة  أسمع  لم  هم  ᢕᣂغ ورᗖما   . لّ ، 

ّ الخونة والعملاء حاقدون، تحفز وت ᢔᣂ  تغون فيها تنفّ العمالة  أحقادهم   رᙫᗫو ، 
᠍
ᛳسا

العمالة  الخᘭانة و ᗷ  سᘘاب حᜓمت عᣢ بهجتلمشاعرهم الخسᛳسة، لهذه الأ 

  . اينةللصه
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